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سعر التبن يعمق خسائر 
الفلاحين بحمص 

فلاحون يشتكون 
معوقات تسليم القمح 

في القامشلي 

04تقارير مراسلين

عنـد البحـث في وسـائل الإعلام السـورية، وتحديـدًا 
رديفًـا،  إعلامًـا  يشـكّل  ومـا  النظـام،  مـن  المقربـة 
كالشـبكات المحليـة عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
القـرارات والتعميامت على شـكل  تقـدّم كثير مـن 
"مكرمـة مـن السـيد الرئيـس"، في إشـارة إلى رئيـس 

النظـام السـوري، بشـار الأسـد.
هـذه الشـبكات ذات الوصـول الواسـع محليًـا، تقـدم 
صفـة  مُسـبغة  موحـدة،  شـبه  بصيغـة  أخبارهـا 
المواطـن،  بمعيشـة  ترتبـط  قـرارات  على  "المكرمـة" 
كمنـح ماليـة تعُطى لمـرة واحـدة، وتصُرف مـن خزينة 

رواتـب... زيـادة على  أو  الدولـة، 

القنيطرة..
تكاليف الحصاد تأكل 
نصف محصول الحبوب 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

مستأجرو البيوت يتحولون 
إلى "متعهدي إكساء" 

بإدلب  

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

إيران تحضّر لـ
"هجمات مميتة" 
وأمريكا تستنسخ 
"صحوات العراق"

19رياضة

صيف ساخن
خروج بالجملة من 

أسوار الريال
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"مكرمة الرئيس".. 

النظام "يتصدّق"
على المواطن بحقوقه

المجتمع المدني السوري والسياسة   

تساؤلات في 
كواليس "مدنية"
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عنب بلدي - محمد فنصة

بـرزت خلال الأسـابيع الأخيرة مـؤشرات تنذر بتصعيد عسـكري شامل شرقي سـوريا، بين القـوات الأمريكيـة الموجودة 
في المنطقـة، وإيـران الحـاضرة أيضًا عبر الميليشـيات التابعـة لها، فيما اسـتبعد محللـون أي فرصة على المـدى القريب لبدء 

عمل عسـكري.
نهايـة أيـار المـاضي، عززت الولايـات المتحدة قواعدها العسـكرية في شامل شرقي سـوريا بالقرب من حقـول النفط، حيث 

توجـد قاعدتـا "كونيكـو" و"حقل العمـر"، بمنظومة صواريخ من طـراز "هيمارس"، التـي يبلغ مداها نحـو 70 كيلومتراً.
"هيامرس" منظومـة صاروخية متحركة تسُـتخدم لتنفيذ ضربـات دقيقة على الأهـداف البعيدة، وطورتهـا شركة "لوكهيد 

مارتـن" الأمريكية، لكن التصريحات الرسـمية قالـت إنها "لحماية القـوات الأمريكية".
بالمقابـل، خرجـت تسريبـات أمريكيـة حكومية، عبر صحيفة "واشـنطن بوسـت" الأمريكيـة، مطلع حزيران الحـالي، تفيد 

بـأن إيـران تسـلّح مقاتلين في سـوريا لبـدء مرحلة جديـدة من "الهجامت المميتة" ضد القـوات الأمريكية في سـوريا.
وتخطـط إيـران لتصعيـد الهجامت ضد القـوات الأمريكيـة في سـوريا، وتعمل مع روسـيا على اسرتاتيجية أوسـع لطرد 

الأمريكيين مـن المنطقة، وفـق التسريبات.
وذكـرت الصحيفـة أن إيـران وحلفاءهـا يعملـون على بنـاء وتدريب قـوات لاسـتخدام قنابل أكثر قـوة خارقة للـدروع على 

جوانـب الطـرق، وتهـدف تحديدًا إلى اسـتهداف المركبات العسـكرية الأمريكيـة، وقتل الأفـراد الأمريكيين.
وتشـكّل مثـل هـذه الهجامت تصعيـدًا لـ"حملة إيرانيـة طويلـة الأمد باسـتخدام الميليشـيات التي تعمـل بالوكالة"، لشـن 

ضربـات بصواريـخ وطائـرات مسيرّة على القـوات الأمريكية في سـوريا، وفـق الصحيفة.

ما وراء التعزيزات؟
تنتشر في شمال شرقي سـوريا عديد من 
الميليشـيات الإيرانيـة، في مقابـل "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( المدعومـة 
في  الأكبر  النفـوذ  وصاحبـة  أمريكيًـا، 
المنطقـة، التي تضـم عدة أعراق مـن بينها 

والعرب. الكـرد 
واشـتد التصعيـد الإيـراني، منـذ 23 مـن 

قتُـل مقـاول مـدني  المـاضي، حين  آذار 
أمريكي، وأصيـب 12 أمريكيًـا في قاعدة 
عبر  سـوريا،  شرقـي  بشمال  أمريكيـة 
هجـوم بطائرة دون طيار، قال مسـؤولون 

أمريكيـون إنهـا مـن "أصـل إيـراني".
الصحفـي والباحـث المختـص في قضايـا 
شرق الفـرات سـامر الأحمـد، قـال لعنـب 
بلـدي، إن التعزيـزات الأمريكيـة الأحـدث 

المتمثلـة بمنظومة "هيمارس"، جاءت ردًا 
على الوضـع الداخلي الأمريكي الـذي 
بـدأ يتحـدث عـن تهديـدات قاتلـة تلاحق 
القـوات الأمريكيـة الموجودة في سـوريا، 
إلى  تشير  إعلاميـة  تقاريـر  وظهـور 
تقصير في أنظمـة الدفـاع الجـوي حين 

قتـل المتعاقـد الأمريكي.
وحـول احتمالية حدوث تصعيد عسـكري، 

اسـتبعد الأحمد حـدوث مواجهـة مباشرة 
في  الإيرانيـة  الميليشـيات  مـع  أمريكيـة 
الوقـت الحـالي، والاقتصار على الرد في 
حال حدوث اسـتهداف إيـراني لقواعدها، 
مسـتندًا إلى أن الإدارة الأمريكيـة "ليسـت 
مـع  مواجهـة  في  لتدخـل  متشـجعة" 

الإيرانيين.
مديـر قسـم الاستراتيجية والابتـكار لدى 

معهـد "نيولاينـز" الأمريكي، نيكـولاس 
هيراس، قـال لمجلة "فوربـس" الأمريكية، 
في 7 مـن حزيـران الحـالي، إن الولايـات 
لهـا  حاميـة  اسـتبقاء  "تعتـزم  المتحـدة 
في شمال شرقـي سـوريا لفترة طويلة، 
إلى  بحاجـة  الأمريكيـة  الحاميـة  وهـذه 
حمايـة قويـة بحيـث يمكنها الـرد بسرعة 
على أي تهديـد على الأرض، وهـذا مـا 
تؤمّنـه منظومة صواريـخ المدفعية العالية 

لحركة". ا
ويـرى المحلـل المتخصص بقضايـا الشرق 
شركـة  لـدى  إفريقيـا  وشمال  الأوسـط 
ريـان   )RANE( المخاطـر  اسـتخبارات 
على  المنظومـة سـتوجه  هـذه  أن  بـول، 
إيرانيًـا  المدعومـة  القـوات  الأرجـح ضـد 
التي تسـتهدف الجنـود الأمريكيين، قائلًًا، 
"ثمـة ردع بطريقـة غير مبـاشرة تظهر 
مـن خلالـه الولايات المتحـدة اسـتعدادها 
لإرسـال أصـول عاليـة القيمة إلى سـوريا 
حتـى ترى روسـيا والنظـام السـوري أن 
أسـلوب مضايقـة الولايـات المتحـدة لـن 
يدفعهـا لسـحب قواتهـا"، وفـق حديثـه 

المجلة. لـذات 
الشـأن  في  الباحـث  قـال  جانبـه،  مـن 
العسـكري بمركـز "جسـور للدراسـات" 
إن  بلـدي،  لعنـب  حـوراني،  رشـيد 
لحمايـة  تهـدف  الأمريكيـة  التعزيـزات 
المنطقـة،  في  الاستراتيجي  وجودهـا 
وليس بشـكل خـاص لمواجهة الميليشـيات 
الإيرانيـة التـي تسـتطيع مواجهتهـا مـن 
خالل دعم حلفائها )قسـد( على الأرض.

واسـتبعد حـوراني قيـام أمريـكا بعمـل 
توقـع  حين  في  إيـران،  ضـد  عسـكري 
زيـادة تدريـب وتسـليح الولايـات المتحدة 
سـوريا  )"جيـش  المنطقـة  في  حلفاءهـا 
الحـرة"، "قسـد"( للجم إيـران، خاصة أن 
إيران تعـاني أوضاعًـا داخليـة "صعبة".

منظومـة  نجـاح  مـن  الرغـم  وعلى 
"هيمارس" في أوكرانيـا، أوضـح الباحث 
في الشـأن العسـكري أن مرسح الأعمال 
القتاليـة لا يقاس على الإطالق بأوكرانيا 
مـن ناحيـة الأطـراف المتحاربة مـن جهة، 

والسالح المسـتخدم مـن جهـة أخـرى.
واسـتند الباحـث إلى أن "قسـد" لا تمتلك 
الكفـاءات العسـكرية التي تؤهلها لتسـلمّ 
هـذه النوعيـة مـن السالح، التـي تحتاج 
إلى تدريبـات خاصة، من أجل اسـتخدامها 

عـن  تختلـف  لا  لأنهـا  فنيًـا،  وصيانتهـا 
الأطراف العسـكرية المحليـة الأخرى، على 
الرغم من التدريبات العسـكرية المشتركة 

مـع القـوات الأمريكية.
وعملـت إيران خالل الفترة الماضية على 
"جـس نبـض" الولايـات المتحـدة وردها 
على التصعيـد الإيـراني، مسـتفيدة مـن 
رفـض كل مـن روسـيا وتركيـا والنظـام 
ومـن  سـوريا،  في  وجودهـا  السـوري 
في  التصعيديـة  سياسـاتها  ارتـدادات 
الداخـل الأمريكي وأروقـة القـرار فيـه، 
النـواب  بعـض  طرحـه  الـذي  كالقـرار 
القـوات  سـحب  بضرورة  الأمريكيين 
تحـاول  وهـي  سـوريا،  مـن  الأمريكيـة 
مراكمـة هـذه الارتـدادات والبنـاء عليهـا، 

حـوراني. وفـق 

"واجهة قتالية جديدة"
اتهـم وزيـر الخارجية الروسي، سيرجي 
في  الدائـم  روسـيا  ومنـدوب  لافـروف، 
الأمم المتحدة، فاسـيلي نيبينزيا، واشـنطن 
بالعمل لإنشـاء ما يسـمى "جيش سـوريا 
الحـرة" في محافظـة الرقـة، كنسـخة من 
الـذي شـكّلته في التنف، بحسـب ما نقلته 
وكالـة "سـبوتنيك" الروسـية في 2 مـن 

الحالي. حزيـران 
قالـت  "الجيـش"،  تشـكيل هـذا  وحـول 
الوكالـة إنـه سـيتكون مـن أبنـاء القبائل 
العربيـة مـن محافظـات الحسـكة وديـر 
الزور والرقـة، لإعطاء الصبغة العشـائرية 
العربيـة الكاملـة على هـذا "الجيـش"، 
على أن تكـون قيادتـه منفصلـة تمامًـا 
ومجالسـها  "قسـد"  قـوات  قيـادة  عـن 
التـي تضـم مثاًل  المعروفـة،  العسـكرية 
"قـوات الصناديد"، و"مجلـس دير الزور 
قبيلتـي  أبنـاء  يضـم  الـذي  العسـكري" 

و"البـكارة". "العكيـدات" 
الصحفـي والباحـث المختـص في قضايـا 
شرق الفـرات سـامر الأحمـد، قـال لعنـب 
متابعـة  خالل  ومـن  إيـران،  إن  بلـدي، 
ميدانيـة، بـدأت تتبـع استراتيجية نقـل 
جـزء مـن معركتهـا في سـوريا باتجـاه 
الرشق، بعدمـا عـززت وجودهـا بشـكل 

ومحيطهـا. دمشـق  في  كبير 
خالل  زيـادة  الإيـراني  التمـدد  وتبـع 
الأسـابيع الماضيـة في شـحنات الأسـلحة 
مطـار  عبر  تصـل  التـي  ونوعيتهـا، 

تابعـة  طائـرات  ضمـن  "القامشلي"، 
مقـار  إلى  مخفـي"  و"بشـكل  للنظـام 
القامشلي  في  الإيرانيـة  الميليشـيات 

الأحمـد. وفـق  والحسـكة، 
وتهدف هـذه التحـركات الإيرانية لمهاجمة 
وإطالق  الأمريكيـة  القـوات  ومراقبـة 
"المقاومـة الشـعبية" ضدهـا، عـن طريق 
محاولـة  أو  عشـائرية"،  خلايـا  "تجنيـد 
اسـتقطاب وجهـاء بعـض العشـائر عبر 
إلى  متكـررة  زيـارات  وتنظيـم  دعمهـم، 
مـع  والاجتماع  الإيرانيـة،  قـم  مدينـة 
السـفير الإيراني بدمشـق، وفـق المختص 

الفـرات. قضايـا شرق  في 
في المقابـل، تعمـل الولايـات المتحـدة على 
إنشـاء خط مواجهة جديد ضد الميليشـيات 
الإيرانية في ديـر الزور والحسـكة، قوامه 
القبائـل العربيـة الموجـودة في المنطقـة، 

الأحمد. بحسـب 
التركيـة،  "الأناضـول"  وكالـة  وبحسـب 
التقـى وفـد رفيع مـن الجيـش الأمريكي، 
قائـد  مـع  الحـالي،  مـن حزيـران   2 في 
"قـوات الصناديـد" التي تتبع لـ"قسـد"، 
بنـدر حميـدي الدهام، مـن أجـل التحرك 
بالتنسـيق مـع "جيش سـوريا الحرة" في 
منطقـة التنف على المثلث الحـدودي بين 

سـوريا والعـراق والأردن.
الباحـث في قضايـا شرق الفـرات، وهـو 
ابـن المنطقـة، قـال إن "قـوات الصناديد" 
قوة عربيـة عشـائرية، من قبيلة "شـمر" 
العربيـة الموجودة بالمنطقـة، وأهمية اللقاء 
تـأتي لأنه جـرى بعيـدًا عن "قسـد"، لأن 
بقولهـم  العشـائر  الإيرانيين يسـتميلون 
إنهـم يحمـون المكوّن العـربي في مواجهة 
القـوات "الانفصاليـة الكرديـة" المدعومة 
مـن أمريكا، لكـن مثـل هـذه الاجتماعات 

تدحـض الادعـاء الإيراني.
وتحـاول أمريـكا عبر هـذه الاجتماعـات 
نسـخ التجربـة العراقية، عندما اسـتعانت 
الأنبـار،  بمناطـق  العربيـة  بالعشـائر 
للقضـاء  "الصحـوات"  قـوات  وأنشـأت 
على نفـوذ "القاعـدة"، بحسـب الأحمد، 
الـذي يـرى إمكانيـة تحقق هـذه التجربة 
للقضـاء على النفـوذ الإيـراني في ظل أن 
العشـائر بالشرق السوري مسـتعدة لقتال 
إيـران، وكانـت منخرطـة ضمـن فصائـل 
هويتهـا  تغيير  تقبـل  ولا  المعارضـة، 
والتأثير على تاريـخ المنطقـة ومكوّناتها.

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

أعلنـت "اللجنـة الأمنية والعسـكرية" في 
درعـا خالل "التسـوية" الجاريـة مؤخراً 
طلبـات  اسـتقبالها  عـن  المحافظـة،  في 
"تسـوية أوضـاع" مـن المقيمين خـارج 
القطـر عبر اسـتمارة مقدمة مـن ذويهم 

لإحالتهـا للدراسـة.
وقـال مراسـل قنـاة "سما" المقربـة من 
النظـام فـراس الأحمـد، إنه اعتبـارًا من 7 
مـن حزيـران الحـالي، ستسُـتقبل طلبات 
"التسـوية" الخارجيـة في مركـز "قصر 
الحوريـات" بدرعا، ويشُترط تقديمها من 
أحد أقربـاء المهجّر، على أن توضح درجة 
القرابـة مقرونة بصـورة هوية الشـخص 
وصـورة  لـه،  "تسـوية"  إجـراء  المـراد 

شـخصية لـه ولمقـدم الطلب.
التـي  لـ"التسـوية"  الأحـدث  الإعالن 
تشـمل المقيمين في الخـارج، جـاء عقب 
"قصر  مركـز  افتتـاح  مـن  أيـام  ثلاثـة 
الحوريات" لإجـراء معاملات "التسـوية" 

المحافظـة. لـكل 
وتأتي هذه "التسـويات" بعـد مضي نحو 
عامين على "التسـوية الشـاملة" لجميع 
مناطـق درعا في تشريـن الأول 2021، إذ 
تسـلمّت مـن خلالهـا قـوات النظـام آلاف 

والمتوسـطة. الخفيفة  الأسـلحة  قطع 

مهجرون يرفضون
موجـات  عـدة  شـهدت  درعـا  محافظـة 

أكبرهـا   ،2018 خالل  قرسي  تهجير 
المحافظـة  على  النظـام  سـيطر  عندمـا 
في تمـوز 2018، إذ هُجّـر مئـات الآلاف 
مـن سـكان المحافظـة، معظمهـم باتجاه 
الشمال السـوري، بينما اسـتقر بعضهم 

خـارج البالد.
 لاجئـون من أبناء المحافظـة خارج القطر، 
تواصلـت معهم عنب بلـدي، أبدوا رفضهم 
أو حتـى مناقشـة  أي "تسـوية"  لإجـراء 
بنودهـا، معتبريـن أنهـا وسـيلة لخـداع 
الجـوار  لـدول  غـزل  المجتمـع، ورسـائل 

التـي تسـتضيف مهجريـن سـوريين.
الرحمـن  عبـد  الإعلامـي  الناشـط  يـرى 
الأحمـد المقيم في لبنان حاليًا، أن الأسـباب 
التـي دفعتـه للهجـرة مـا زالت قائمـة، إذ 
خـرج مـن البالد عقـب سـيطرة النظـام 
المنطقـة  تـزال  ولا  رأسـه،  على مسـقط 

حكمه. تحـت  قابعـة 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  الرحمـن  وقـال عبـد 
خالل  سـابقًا  "تسـوية"  إجـراء  رفـض 
المحافظـة، بسـبب عملـه في  إقامتـه في 
النشـاط الإعلامـي، والحـراك المجتمعـي، 
وهـو يرفـض العـودة للنظـام "المسـؤول 
عـن مقتل مئـات آلاف السـوريين واعتقال 

الملايين". وتشريـد 
أحمـد العمار، مهجـر من أبنـاء درعا يقيم 
في الشمال السـوري، تشـارك الموقف مع 
أن "التسـوية" لم  الرحمـن، ورغـم  عبـد 

تشـمله، عبرّ عـن رفضـه الانخـراط بأي 
"تسـوية" يكـون النظـام السـوري طرفاً 

. فيها

"التسوية" الداخلية تمهيد للهجرة
يرى سـكان درعـا، وخصوصًـا المتخلفين 
منهـم عـن الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة 
في قـوات النظـام، أن "التسـوية" الأمنية 
ومـن  رسـمية  أوراق  لاسـتصدار  فرصـة 
للسـفر  تمهيـدًا  السـفر،  جـواز  ضمنهـا 
خارج سـوريا، بحسـب مـا قالـه مدنيون 

مـن أبنـاء المحافظـة لعنـب بلدي.
عمـران البالغ مـن العمر 24 عامًـا، ينتظر 
دوره لإجـراء "التسـوية" كونـه متخلفًـا 
عـن الخدمة العسـكرية، وبحسـب ما قاله 
لعنـب بلـدي، فـإن هدفـه الحصـول على 
جـواز سـفر ليتمكـن مـن السـفر خـارج 

لبلاد. ا
أمـام  الموجوديـن  معظـم  أن  وأضـاف 
مركـز "التسـوية" من معارفـه، ينتظرون 
خصوصًـا  نفسـها،  للأسـباب  دورهـم 
كمهلـة  أشـهر  سـتة  أتـاح  النظـام  أن 
العسـكرية  الخدمـة  عـن  للمتخلفين 
والمطلوبين للخدمـة الاحتياطية، وشـهراً 
واحـدًا للمنشـقين، يمكنهـم التحـرك فيها 

أمنيـة. ملاحقـات  دون  بحريـة 
مـا يراه عمـران في "التسـوية" قاله أيضًا 
محمـود، الـذي ينحدر من ريـف المحافظة 

الغـربي، إذ اعتبر أن "التسـوية" فرصـة 
لرفـع المطالـب الأمنيـة بحقه، واسـتخراج 
جـواز سـفر ليتسـنى لـه الخـروج مـن 

. يا سور
سـابقًا،  الأحـرار"  "المحامين  نقيـب 
المحامـي سـليمان القرفـان، يـرى في هذا 
الصـدد أن النظـام لا يـزال يسـعى لإفراغ 
المحافظـة مـن عنصر الشـباب فيهـا، إذ 
التـي  المشـاريع  بوجـه  عائقًـا  يشـكّلون 
يبيّتهـا النظـام للمحافظـة، على رأسـها 
التغيير الديموغـرافي، وإغـراق المنطقـة 

بالمخـدرات.
وقـال إن حصر "التسـوية" بمركز وحيد 
هو ابتـزاز للسـكان، وإرغامهـم على دفع 
مبالـغ تتراوح بين الــ50 ألفًـا والمئة ألف 
ليرة، ولا سـيما بعد الوعود التـي قطعتها 
"التسـوية"  على  القائمـة  الجهـات 
بتسـهيل حصول أصحـاب "التسـويات" 
على وثائق سـفر، بحسـب المحامـي الذي 

ينحـدر مـن المحافظة.
بإجـراء  الراغبين  مـن  عـدد  وقـال 
"تسـوية"، ممـن التقتهـم عنب بلـدي، إن 
المجموعـات الأمنية تسـتغل الطوابير أمام 
مركـز "التسـوية" لابتزازهـم بدفـع المال.

في  السـوري،  النظـام  عمّـم  أن  وسـبق 
نيسـان 2021، على شـعَب التجنيـد في 
سـحب  تأجيـل  منـح  درعـا،  محافظـة 
لمـدة عـام كامـل للمتخلفين عـن الخدمة 

إجـراء  بعـد  والاحتياطيـة،  الإلزاميـة 
الاحتياطيـة  الخدمـة  عـن  المتخلفين 
بدرعـا. العـدلي  القصر  في  "تسـوية" 

ويـرى المحامـي في "التسـوية" الأحدث، 
للـدول  النظـام  جانـب  مـن  "غـزلًًا 
العربيـة"، إذ يحـاول تصدير نفسـه على 
أنه جـاد بعمليـة الإصالح والانفتاح على 

معارضيـه.

كيف ينظر المهجرون إلى "التسوية"
يعتقـد أحمـد العمار المقيـم في الشمال 
الحاليـة  "التسـويات"  أن  السـوري، 
بشـقيها الداخلي والخارجـي، لا تختلـف 
بالمضمـون عـن سـابقاتها في محافظـة 
درعـا، إذ بقـي المنخرطـون فيهـا عرضـة 

والتصفيـة. الاعتقـال  لعمليـات 
يحكمهـا  لمنطقـة  عـودة  لا  إنـه  وقـال 
النظـام السـوري بالنسـبة لـه ولعائلتـه، 
وهـو دافعـه للخـروج مـن درعـا، وغياب 

إليهـا. النظـام سـيعيده 
أبنـاء  مـن  الجهماني،  تامـر  المحامـي 
أن  يـرى  ألمانيـا،  في  ومقيـم  المحافظـة 
أهـداف،  عـدة  الحاليـة  لـ"التسـوية" 
المنشـقين  عـن  معلومـات  جمـع  أهمهـا 
والمعارضين المتبقين في درعـا، وضبـط 

المحافظـة. في  المنترش  السالح 
وقـال المحامـي، إن هـذه الأهـداف ظهرت 
التـي  "التسـوية"  وثيقـة  خالل  مـن 

سوريا.. 

إيران تحضّر لـ
"هجمات مميتة" 
وأمريكا تستنسخ 
"صحوات العراق"

إذ تتضمـن  المركـز،  يجـري توقيعهـا في 
أسـئلة حـول المجموعـات المحليـة، وأعداد 
الخدمـة  عـن  والمتخلفين  المنشـقين 
الذيـن  الأشـخاص  وأسماء  العسـكرية، 
في  وطبيـة  إنسـانية  خدمـات  قدمـوا 
في  يعيشـون  ممـن  وآخريـن  المحافظـة، 
عـن  أخـرى  وأسـئلة  السـوري،  الشمال 
أشـخاص قدموا مسـاعدات مالية للسـكان 

درعـا. في  والمسـلحين 
وأضـاف أن النظـام يريـد التخلـص مـن 
تسـهيل  عبر  لـ"التسـوية"،  الرافضين 
حصولهـم على جـوازات سـفر أو حتـى 
حيـث  الشمال،  إلى  تهريبهـم  تسـهيل 

السـورية. المعارضـة  تتمركـز 
وإلى جانـب ما سـبق، يـرى الجهماني أن 
النظـام يتخـوف من وجـود بـؤرة جديدة 
في  عسـكرياً  أو  سياسـيًا  معـه  للصراع 
المنطقـة، لذلـك يعمـل على ضبـط إيقاع 
بين  أمنيـة"  "تسـويات  عبر  الجنـوب 

الحين والآخـر.
وختـم الجهماني بـأن أغلبيـة المهجريـن 
أن  خصوصًـا  "التسـوية"،  يرفضـون 
عـددًا كبيراً مـن السـوريين حصلـوا على 
جنسـيات في دول أوروبيـة، ولم يعـودوا 
بحاجـة إلى النظـام السـوري فعليًـا، وقد 
لـ"التسـوية"  بعضهـم  قبـول  يقتصر 
فعليًا على اسـتصدار أوراق رسـمية ومنها 

السـفر. جواز 

"التسويات" لم تحل مشكلات درعا
السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرة  رغـم 
مـن   ،2018 عـام  درعـا  مدينـة  على 
بنـدًا،   11 شـملت  "تسـوية"  خالل 
فرضها النظـام على الراغبين بالبقاء في 
منازلهـم، لم تنعـم المحافظـة باسـتقرار 

حقيقـي، وظلـت خـاصرة رخـوة أمنيًـا 
قـوات  تفـرض  التـي  المناطـق  ضمـن 

عليهـا. سـيطرتها  النظـام 
انعكـس عدم الاسـتقرار من خالل حالات 
اغتيـال متواصلـة تنُسـب لمجهولين، في 
الوقـت الـذي تقاسـم خلالـه الإيرانيـون 
"الدولـة  تنظيـم  وخلايـا  والـروس 

الإسالمية" وبقايـا فصائـل المعارضة إلى 
النفـوذ فيهـا. النظـام  جانـب 

وشـهدت درعـا حالـة فلتـان أمنـي تمثلت 
أمنيـة  ومداهمات  اسـتهداف،  بعمليـات 
للنظـام وصلـت إلى ذروتهـا مطلـع تموز 
2021، عندمـا بدأت قوات النظام السـوري 
مدعومة بميليشـيات موالية لإيـران وأخرى 

محليـة، بعمليـة اقتحـام أحياء درعـا البلد، 
بحثـًا عـن مطلوبين فيها.

ولم تمضِ سـاعات على بدايـة الهجوم حتى 
بـاشر مقاتلـون محليون بمهاجمـة حواجز 
النظـام في أريـاف درعا الشرقيـة والغربية 
ومنطقـة الجيدور شمالي محافظـة درعا، 
وانتهـى  الخفيفـة،  الأسـلحة  مسـتخدمين 

الهجـوم بسـيطرتهم عليها.
ضغـط المقاتلين المحليين على النظام في 
أريـاف درعـا لتخفيـف الضغط عـن درعا 
البلـد، دفـع بالنظـام لإجـراء مفاوضـات 
انتهـت عقب أيـام بإجراء "تسـوية" هُجّر 
المنطقـة  أبنـاء  مـن  مقاتلـون  بموجبهـا 

مجـددًا باتجاه الشمال السـوري.

تدريبات عسكرية مشتركة بين "جيش سوريا الحرة" والتحالف الدولي- 20 من أيار 2023 )التحالف الدولي/تويتر(

من مركز التسوية في قصر الحوريات بدرعا البلد )تعديل عنب بلدي(

"التسوية" الجديدة بدرعا.. النظام يسعى لإحكام السيطرة
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القنيطرة..

تكاليف الحصاد تأكل نصف محصول الحبوب 
 القنيطرة - زين الجولاني

ــن  ــد م ــن محم ــزارع حس ــتكي الم يش
ــن  ــالي، م ــرة الش ــف القنيط ــالي ري أه
ارتفــاع أجــرة العــال بموســم الحصــاد 
ــمة  ــا، مقس ــة 50 دونمً ــه البالغ في أرض
والعــدس  والشــعير  القمــح  عــى 

والحمــص والكرســنة.
وقــال المــزارع لعنــب بلــدي، 
ــه  ــا ينتج ــف م ــع نص ــه يدف إن
عــال  أجــرة  محصولــه 
حصــاد هــذا العــام، إذ بلغــت 
ــن  ــم م ــاد الدون ــرة حص أج
ألــف   100 إلى  ألفًــا   85

ــورية. ــرة س ل

ــرة  ــيدفعه أج ــا س ــة م ــع أن قيم وتاب
كاملــة  أرضــه  عــن  فقــط  حصــاد 
لــرة  ملايــن  خمســة  إلى  تصــل 
ــه في ذلــك حــال معظــم  ســورية، وحال
الطبيعــة  ذات  المنطقــة  المزارعــن في 
الجبليــة والوعــرة، التــي يصعــب دخــول 

الحصــادات الحديثــة إليهــا.
ــاد،  ــرة الحص ــف أج ــاف إلى تكالي ويض
أجــرة حراثــة الأرض ســابقًا، وأجــرة نقل 
ــال  ــا، وفي ح ــه لاحقً ــول وجرش المحص
دخلــت الحصادات إلى بعــض الأراضي أو 
قســم منهــا، تبلــغ أجــرة حصــاد الدونــم 
ــد  ــورية، وتع ــرة س ــف ل ــوالي 40 أل ح
ــه  ــا يدفع ــف م ــادل نص ــة وتع مقبول

ــال. ــزارع للع الم
ــدم  ــن إلى ع ــن المزارع ــدد م ــأ ع ويلج
جلــب عــال أو حصــادة، والاعتــاد 
عــى عــدد مــن أفــراد العائلــة، وتقتــر 
التكاليــف عــى جلــب جــرار لنقــل 
المحصــول، وإيجــار فــرز الحبــوب عــن 

ــن(. ــش )الت الق

الجــرار  لصاحــب  المــزارع  ويدفــع 
ــف  ــدة 50 أل ــة الواح ــل الدفع ــرة نق أج
ــرز  ــرة ف ــا أج ــورية، و75 ألفً ــرة س ل

)درّاســة(. المحصــول 

فرصة عمل وكسب
فيــه  يشــتكي  الــذي  الوقــت  في 
المزارعــون مــن ارتفــاع أجــور اليــد 
العاملــة، يمثّــل موســم الحصــاد فرصــة 
لجنــي الأمــوال مــن قبــل بعــض العــال 

لتأمــن احتياجــات عائلاتهــم.
ــذ  ــزوج من ــاب مت ــود، ش ــن المحم أيم
ــا، لديــه اســتدعاء للانضــام  عــام تقريبً
إلزاميــة(،  )خدمــة  النظــام  لقــوات 
ويقطــن في قــرى ريــف القنيطــرة 
ــم  ــل في موس ــأ إلى العم ــالي، لج الش
ــات  ــد احتياج ــام، لس ــذا الع ــاد ه الحص

ــه. عائلت
يخــرج  إنــه  بلــدي،  لعنــب  وقــال 
صباحًــا إلى العمــل ويعــود في الظهــرة 
ليرتــاح بضــع ســاعات ثــم يتابــع عملــه 
"الشــاق" بعــد الظهــر، ويحصــد يوميًــا 
مــا يقــارب نصــف دونــم مــن القمــح أو 
الشــعير، ويحصــل عــى مبلــغ 50 ألــف 

ــورية. ــرة س ل
ــد  ــر يس ــذا الأج ــاب أن ه ــح الش وأوض
زيــادة،  دون  اليوميــة  احتياجاتــه 
ــداء  ــة غ ــراء وجب ــا ل ــي أحيانً ويكف
في ظــل غــاء الأســعار وســوء وتــردي 
الوضــع المعيــي والاقتصــادي بالمنطقــة 

ــام. ــكل ع ــوريا بش وفي س
ــل  ــاب يعم ــو ش ــد، وه ــليم محم ــا س أم
ــة  ــه المزروع ــه في أرض ــه وإخوت ــع أم م
ــات،  ــة دونم ــغ خمس ــي تبل ــا والت قمحً
ــده  ــل بي ــذي لا يعم ــزارع ال ــال إن الم فق
ــال  ــن الم ــر شيء م ــتطيع توف ــن يس ل

ــا. ــر أحيانً ــد يخ وق
ــن  ــرة الحصّادي ــليم أن أج ــح س وأوض
تصــل إلى 100 ألــف لــرة عــى الدونــم، 
والحصــادة الآليــة مــن 40 إلى 60 ألفًــا، 

وهــو أمــر مكلــف للمــزارع.
أجور عالية وأسعار غير مرضية

ــن  ــة م ــادات الآلي ــور الحص ــف أج تختل
ــيطرة  ــق س ــرى في مناط ــة لأخ محافظ
ــم  ــن الموس ــت %15 ع ــام، وارتفع النظ
المــاضي، وفــق مــا قالــه رئيــس مكتــب 
ــام  ــاد الع ــة في الاتح ــؤون الزراعي الش
ــدة  ــف، لجري ــد الخلي ــن، محم للفلاح

ــة. ــن" المحلي "الوط
ــود  ــدم وج ــن ع ــف ع ــدث الخلي وتح
في  الفلاحــن  مــن  كامــل  رضــا 
ــه  ــذي حددت ــعر ال ــن الس ــات ع المحافظ
محصــول  لتســلمّ  النظــام  حكومــة 
القمــح، وهــو 2800 لــرة ســورية لــكل 
ــوا يتوقعــون  ــا إلى أنهــم كان ــو، لافتً كيل
ــك، وأن  ــن ذل ــر م ــعر أك ــون الس أن يك
تكلفــة كيلــو القمــح للفــاح كانــت 

بحــدود 2400 لــرة.
ــددت  ــاضي، ح ــان الم ــن نيس وفي 18 م
كيلــو  شراء  ســعر  النظــام  حكومــة 
القمــح مــن المزارعــن بحــدود 0.3 
ــورية(،  ــرة س ــي )2300 ل دولار أمري
ــى  ــجع"، ع ــعر بـ"المش ــة الس واصف
ــن  ــل م ــه أق ــون قيمت ــن ك ــم م الرغ
ــام 2022 )0.5 دولار(،  ــه ع ــذي حددت ال
ــرة  ــي ل ــو ألف ــادل نح ــا يع وكان حينه

ــورية. س
ورفعــت اللجنــة الاقتصاديــة في حكومــة 
ــو  ــد نح ــادة بع ــعر شراء الم ــام س النظ
الأول،  القــرار  مــن  أســابيع  ثلاثــة 
وحــددت ســعر الكيلوغــرام الواحــد 
بـــ2500 لــرة ســورية، يضــاف إليهــا 
مبلــغ 300 لــرة كـ"حوافز تشــجيعية"، 
ليصــل الســعر النهــائي إلى 2800 لــرة 

ــادة  ــادات ح ــد انتق ــد، بع ــو الواح للكيل
بــأن الســعر لا يتناســب مــع التكاليــف.

ولا يــزال معظــم المزارعــن يعتــرون أن 
ــن  ــد الأدنى م ــل إلى الح ــعر لا يص الس
نفقــات الزراعــة، وســط ارتفــاع تكاليــف 
ــبة 100%،  ــام بنس ــذا الع ــاد ه الحص
ــاج  ــف الإنت ــاع تكالي ــن ارتف ــاً ع فض
مــن تأمــن البــذار والمحروقــات والميــاه 

ــا. وغيره
التسليم لغير الحكومة "سرقة"

ــت،  ــة قال ــورة" الحكومي ــة "الث صحيف
ــة  ــاضي، إن محافظ ــار الم ــن أي في 23 م
ــلمّ  ــن لتس ــت مركزي ــرة خصص القنيط
ــدتي خــان  القمــح مــن المزارعــن في بل
ــة  ــد ثلاث ــم تحدي ــة، وت ــة وسويس أرنب
ــاء،  ــبت، الثلاث ــبوع )الس ــام في الأس أي
الخميــس( للتســلمّ بهــدف تخفيــف 

ــن. ــن المزارع ــاء ع الأعب
محافــظ  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
ــران،  ــر جم ــو الن ــز أب ــرة، معت القنيط
ــن  ــح م ــة قم ــلمّ كل حب ــى تس ــدد ع ش
الفلاحــن وعــدم التهــاون بذلــك، مؤكــدًا 
أن تســليم القمــح لغــر مراكــز مؤسســة 
ــام،  ــق الع ــة للح ــر سرق ــوب يعت الحب
متوعــدًا بفــرض أشــد العقوبــات في 
ــاء، ولا  ــل للقض ــة والتحوي ــذه الحال ه
ســيما بعــد أن قامــت المحافظــة بتأمــن 
جميــع مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي 
ــق  ــمدة، وف ــذار وأس ــات وب ــن محروق م

ــة. الصحيف
القنيطــرة،  زراعــة  مديــر  وأوضــح 
المهنــدس رفعــت مــوسى، للصحيفــة، أن 
ــام  ــذا الع ــة ه ــح المزروع ــاحة القم مس
ــروي  ــن م ــا ب ــا م ــت 38450 دونمً بلغ
وبعــي، وأن عمليــات شراء محصــول 
القمــح تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 مــن حزيران 

ــل. ــة آب المقب ــالي ولغاي الح
وكالــة الأنباء الســورية الرســمية )ســانا( 
ــن  ــاضي، ع ــار الم ــن أي ــت، في 25 م نقل
ــاحة  ــرة، أن المس ــة القنيط ــر زراع مدي
ــو 12150  ــت نح ــح بلغ ــة بالقم المزروع
ــا  ــأن م ــات بش ــا، دون أي توضيح دونمً

ــروي. ــي أو الم ــم للبع إذا كان الرق

حمص - عربوة المنذر

ــح في  ــاد القم ــم حص ــدء موس ــل ب قب
ــن  ــنّ للمزارع ــام، تب ــذا الع ــوريا ه س
ــن  ــم م ــى الرغ ــارتهم، ع ــدار خس مق
الإنتــاج الجيــد، إذ إن أســعار الــراء التي 
ــوري لم  ــام الس ــة النظ ــا حكوم طرحته
ــو  ــف، وه ــم التكالي ــع حج ــب م تتناس
مــا زاد في معانــاة المزارعــن وعمّــق 

خســائرهم.
ــعر شراء  ــام س ــة النظ ــددت حكوم وح
للكيلوغــرام  لــرة  بـــ2500  القمــح 
للموســم الحــالي، بالإضافــة إلى مكافــأة 
300 لــرة في حــال اعتبار القمح المســلمّ 
ــص  ــن يتناق ــوع الأول، في ح ــن الن م
ــه  ــاض تصنيف ــع انخف ــح م ــعر القم س

ــوب. ــلمّ الحب ــع تس في صوام
مجلــس  رئاســة  أقــرت  أن  وســبق 
ــوزراء ســعر تســلمّ محصــول القمــح  ال
ــو،  ــرة للكيل ــم 2023 بـــ2300 ل لموس
ــع  ــعر إلى 2500 م ــع الس ــود وترف لتع
مكافــأة 300 لــرة عمــاً بتوصيــات 

اللجنــة الاقتصاديــة.

انخفاض سعر التبن يزيد الخسائر
رافــق انخفــاض ســعر شراء القمــح هــذا 
الموســم تراجــع في ســعر التــن الأبيــض 

لتــزداد خســائر الفلاحــن.
ويعتــر التــن الأبيــض أحــد مخرجــات 
ــام  ــتخدم في إطع ــح، ويسُ ــم القم موس
والأبقــار،  الأغنــام  مــن  المــواشي 
ويشــري المربــون التــن مــن المزارعــن 
لتقديمــه  الشــتاء  حتــى  ويخزنّونــه 
المــواشي، وينتــج دونــم القمــح الواحــد 
ــا  ــي ينتجه ــة الت ــن ذات الكمي ــن الت م

ــوب. ــن الحب م
ــن  ــة م ــاحات المزروع ــادة المس وأدت زي
التــن  أســعار  إلى خفــض  القمــح 
ــة،  ــن جه ــروض م ــادة المع ــة زي نتيج
ومنــع التصديــر مــن جهــة أخــرى، مــا 
ــم  ــن في موس ــائر المزارع ــن خس زاد م

ــن. الت
مزارعــي  مــن  هــال،  ســومر 
ــص  ــف حم ــن في ري ــة الرس مدين
الشــالي، قــال لعنــب بلــدي، إن 
ــام  ــذا الع ــض ه ــن انخف ــعر الت س

بســبب المســاحات الكبــرة المزروعــة، 
لــرة   150 إلى  ســعره  وصــل  إذ 
ــا كان في  ــد، بين ــرام الواح للكيلوغ
العــام المــاضي حــوالي 400 لــرة في 

موســم الحصــاد.
ــذا  ــن ه ــن الت ــومر أن ثم ــاف س وأض
ــاد، وأن  ــور الحص ــي أج ــام لا يغط الع
ــب،  ــر صع ــه أم ــرة ب ــه للمتاج تخزين
بســبب حاجتــه إلى مخــازن كبــرة 

ــر. ــكان لآخ ــن م ــه م ــة نقل وصعوب

خسائر سعر الصرف
ســعر شراء القمــح الــذي حددتــه 
الحكومــة في العــام الحــالي أقــل مــن 
الموســم المــاضي وهــو 2000 لــرة 
للكيلوغــرام، إذا مــا قــورن بســعر 
يعــادل  كان  إذ  الأمريــي،  الــدولار 
نحــو نصــف دولار قياسًــا بســعر 
صرف الــدولار مقابــل اللــرة الســورية 
ــرة،  ــو 3800 ل ــجل نح ــا، إذ س وقته
بينــا يقــارب ســعر صرف اليــوم 
تســعة آلاف لــرة مقابــل الــدولار 
"الســوق  أســعار  وفــق  الواحــد، 

الســوداء".
ــهل  ــي س ــن مزارع ــود، م ــم وح قاس
قــال  حمــص،  ريــف  في  الحولــة 
لعنــب بلــدي، إن ســعر القمــح في 
العــام الحــالي "مجحــف للغايــة"، 
والخســائر "فادحــة" مــع ارتفــاع 
أجــور الحصــادة التــي وصلــت إلى 75 
ألــف لــرة للدونــم الواحــد، وإن الســعر 
ــع  ــاضي دف ــام الم ــف" في الع "المنص
المزارعــن لزيــادة المســاحات المزروعــة 

ــام. ــذا الع ه
وبــرر قاســم مضاعفــة أغلــب المزارعــن 
المســاحات المزروعــة بالســعر الــذي 
أقرتــه الحكومــة العــام المــاضي، والــذي 
ــا بشــكل  وصــل إلى نصــف دولار تقريبً
ــذا  ــا ه ــي، أم ــعر العالم ــن الس ــب م قري
ــا للتســعيرة الحاليــة، فإنــه  العــام ووفقً
بالــكاد يصــل ســعر الكيلوغــرام إلى 
ــف  ــل إلى نص ــا يص ــو م ــنتاً، وه 31 س

ــا. ــي تقريبً ــعر العالم الس
ووصــل ســعر القمــح الأمريــي القاسي 

ــي إلى  ــن، والأرجنتين إلى 347 دولارًا للط
ــي إلى 245  ــن، والفرن 378 دولارًا للط
دولارًا للطــن، بحســب "مجلــس الحبــوب 
العالمــي"، في انخفــاض ســنوي بنســب 
تــراوح بــن 23 و%38، بعــد الارتفــاع 
ــزو  ــب الغ ــح عق ــعار القم ــي لأس العالم

الــروسي لأوكرانيــا.
بينــا بلــغ ســعر طــن القمــح الــروسي 
ــة  ــاسي لحكوم ــورد الأس ــد الم ــذي يع ال

ــو 230 دولارًا. ــام نح النظ
أســعار  النظــام  حكومــة  وتحســب 
ــرة الســورية،  تســويق القمــح عــى الل
ــن  ــاج م ــات الإنت ــع مدخ ــا ترتف في
ــعر  ــى س ــدات ع ــذور ومبي ــمدة وب أس

ــرف. ال
ــن  ــي م ــدس زراع ــا، مهن ــف كاخي يوس

مدينــة تلبيســة في ريــف حمــص 
بلــدي،  لعنــب  قــال  الشــالي، 

البــذور  باعــت  الحكومــة  إن 
ــرة  ــعر 3000 ل ــن بس للمزارع
ــت  ــد، ورفع ــرام الواح للكيلوغ
أســعار الأســمدة بالتــوازي 
ــرف،  ــعر ال ــاع س ــع ارتف م
ــب  ــدات تحُس ــعار المبي وأس
ــا  ــي، في ــدولار الأمري بال
ــح  ــا للقم ــعر شرائه ــر س تق

ــورية. ــرة الس ــق الل وف
مديــر زراعــة حمــص، يونــس الحمــدان، 
المحــي،  "الخــر"  لتلفزيــون  قــال 
إن مســاحة القمــح القابــل للحصــاد 
بالمحافظــة نحــو 40 ألــف هكتــار، فيــا 
جــرى تســليم 3110 أطنــان مــن القمــح 
ــار  ــن أي ــى 29 م ــوب حت ــة الحب لمؤسس

ــاضي. الم

وأوضــح أن المســاحات المحصــودة حتــى 
ــارًا  ــوالي 355 هكت ــت ح ــه بلغ تاريخ
مــن القمــح المــروي والبعــي، أغلبيتهــا 
في منطقــة تلكلــخ، بينــا جــرى تســليم 
ــا مــن الشــعير لمؤسســة  كميــة 346 طنً

الأعــاف.

يلحق بالقمح انخفاضًا 
سعر التبن يعمق خسائر الفلاحين بحمص 

القامشلي - مجد السالم

في  الحبـوب  تسـلمّ  مراكـز  أحـد  أمـام 
مدينة القامشلي، شمال شرقي سـوريا، 
خلـف  الشـاحنات  عرشات  اصطفـت 
بعضهـا على امتـداد عـدة كيلومترات، 
بانتظـار السماح لهـا بتفريـغ حمولتهـا 
مـن القمـح، بعضهـا تنتظر منـذ يومين.

المـزارع حسين الجـواد )50 عامًـا( مـن 

ريـف بلـدة جزعـة، قـال لعنب بلـدي، إن 
الازدحـام أمـام مراكـز التسـلمّ يسـبب له 
خسـائر كبيرة وزيـادة في المصاريف مع 

تأخير. سـاعة  كل 
حسين واحـد مـن مئـات الفلاحين شمال 
شرقي سـوريا ممـن ينتظرون موسـم القمح، 
الـذي يعدّ محصولًًا استراتيجيًا في سـوريا.

يشـحن حسين إنتاجه من القمـح بإحدى 
مـن  "إنتر"،  نـوع  الشـحن  سـيارات 
ريـف جزعـة إلى مركـز تسـلمّ صوامـع 

القامشلي.
وينص الاتفـاق مع صاحب الشـاحنة على 
150 دولارًا كأجـور للشـحن، ولكـن بعـد 
يومين مـن الانتظار على الـدور، يضطر 

لدفـع 50 دولارًا عـن كل يـوم تأخير.
لا تتوقـف متاعـب حسين على الانتظار 
وزيـادة الأجـور، بـل تمتـد إلى اضطراره 
للنوم داخل الشـاحنة في بعـض الأحيان، 
للمزارعين  ومرهـق  متعـب  أمـر  وهـو 
الذيـن يخشـون من سرقـة محصولهم من 

لشاحنات. ا
وطالب حسين "الإدارة الذاتيـة" بتسريع 
إجـراءات تسـلمّ المحصـول مـن المزارعين 

المراكز. وفتح مزيـد مـن 

لا رقيب على التسعيرة وكلها بالدولار
أحمـد جلال، مـزارع من ريـف تل حميس 
الجنـوبي، قـال لعنـب بلـدي، إنـه واحـد 
مـن عدد مـن المزارعين الذيـن دفعوا 500 

دولار أجور شـحن.
قبـل  مـن  محـددة  تسـعيرة  توجـد  "لا   
اصحـاب  تجبر  المعنيـة"  الجهـات 
قاطـرة،  )إنتر،  بأنواعهـا  الشـاحنات 
قاطـرة ومقطـورة( على الالتـزام بها، قال 

المـزارع.
الشـاحنات  لأصحـاب  متروك  الأمـر 
الأسـعار  لتحديـد  الأجـرة  وسـيارات 
بشـكل "كيفـي"، وفـق أحمد، الـذي اتهم 
المـزارع  باسـتغلال  الشـاحنات  أصحـاب 
وحاجتـه إلى بيع محصوله بـأسرع وقت، 

الشـحن  سـيارات  على  الطلـب  فزيـادة 
خالل الأيام الحاليـة، صعّب مـن إمكانية 
إيجاد وسـيلة نقـل تسـتطيع أن تتفاوض 

معهـا على سـعر الشـحن.
الدفـع  يكـون  أن  السـائقون  ويشترط 
قبـل  بالـدولار حصرًا، وبشـكل مسـبق 
وإن  حتـى  المحصـول،  فاتـورة  تسـلمّ 
كان ذلـك يجبر المزارعين على اسـتدانة 

الشـحن". "مصاريـف 
المـزارع طالـب بتشـكيل لجنـة مـن قبـل 
اتحـاد  مـن  مكوّنـة   ،" الذاتيـة  "الإدارة 
الفلاحين ومكتـب النقـل ورئيـس نقابـة 
سـائقي الشـاحنات والرقابـة والتمويـن، 
المسـافة  حسـب  الشـحن  سـعر  لتحديـد 
)بالعاميـة  الشـاحنة"  "لكعـة  وحسـب 
تسـمى مدة انتظار الشـاحنة أمـام مراكز 
التسـلمّ بـ"اللكعـة"، وقـد تكـون يومًـا 
أو اثنين حسـب فترة التأخير، ويدفـع 
لـكل  أجـرة  الشـاحنة  لصاحـب  المـزارع 

. ) يوم
التابعـة  الزراعـة"  "هيئـة  وحـددت 
أيـار  مـن   16 في  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
المـاضي، أجـور الشـحن بالليرة السـورية 
الزراعـي مـا يعـادل 60  الموسـم  خالل 
وعرشة  كيلومتر  بين  للمسـافة  دولارًا 
كيلومترات، على أن يزيـد المبلـغ ثلاثـة 

آلاف ليرة سـورية لـكل كيلومتر واحـد 
المحـددة. المسـافة  بعـد 

فيما حـددت "اللكعـة" بمبلـغ 50 ألـف 
ليرة سـورية عـن كل يـوم تأخير على 

والصوامـع.  المـزارع 
ووصل سـعر صرف الـدولار مقابل الليرة 
السـورية إلى تسـعة آلاف، حسـب موقـع 

الليرة اليـوم المتخصص.

الشاحنات للنقل والحراسة 
سـائقون قالـوا لعنـب بلـدي، إن أجـور 
النقـل التـي يتفقـون عليها مـع المزارعين 
هـي "طبيعيـة ومناسـبة إلى حـد مـا"، 
ومـن الأفضـل أن تكـون بالـدولار لأن كل 
المصاريـف التـي تحتـاج إليها سـياراتهم 
سـيأخذ  المـزارع  وكـون  بالـدولار،  هـي 

قيمـة فاتورتـه بالـدولار أيضًـا.
إبراهيـم، وهـو أربعينـي صاحب شـاحنة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحبـوب،  لنقـل 
في  والوقـوف  الحبـوب  شـحن  عمليـة 
حـر  في  أيـام  عـدة  الانتظـار  طابـور 
جـدًا  ومتعـب  مرهـق  أمـر  الصيـف 
للسـائقين، الذيـن يتعرضـون لكثير من 
المخاطـر خالل فترة الانتظـار خصوصًا 

الليـل. سـاعات  في 
تعرضـوا  السـائقين  بعـض  أن  وأضـاف 

للابتـزاز من قبـل بعـض "البلطجية وهم 
في حالـة سـكر" ضمن مدينة القامشلي، 
بالتهديـد،  القمـح  مـن  أكياسًـا  وأخـذوا 
دوريـات حراسـة  هنـاك  تكـون  أن  دون 
تحمـي السـيارات المتوقفـة على امتـداد 
عـدة كيلومترات، لذلك من حـق أصحاب 
الشـاحنات أن يأخـذوا التسـعيرة المتفـق 
عليهـا، لأنهم يعملون حراسًـا على القمح 

النقل. إلى جانـب عمليـة 

تلاعب وفساد
على  القائمين  اتهـم  إبراهيـم،  المـزارع 
مراكـز تسـلمّ الحبوب بالفسـاد، والتلاعب 
أن هنـاك  بعمليـة "الـدور"، مشيراً إلى 
سـوقاً سـوداء لبيـع بطاقـات الـدور، إذ 
تصـل قيمـة البطاقـة إلى نحـو 500 ألف 

سـورية. ليرة 
وقـال إن اختلاف نوعية سـيارات الشـحن 
يؤثـر أيضًـا على سرعـة تفريـغ الحمولة، 
فالشـاحنات "القالب" تفـرغ حمولتهـا 
أسرع مـن تلـك التـي تحتـاج إلى عمليـة 
تفريـغ بالعمال، وهـذا أيضًا يطيـل مدة 

الانتظـار في الطابـور.
الذاتيـة"  "الإدارة  نفـت  جهتهـا،  مـن   
وجـود أي تصريـح ينص على عدم تسـلمّ 
محصـول القمح، على أن تصُـدر تعميمًًا 

مـن مديريـة النقـل لتفـادي "اسـتغلال 
المزارعين في أثناء تسـويق محاصيلهم"، 
الرئاسـية  للهيئـة  اجتماع  في  وذلـك 
للمجلـس التنفيـذي في "الإدارة الذاتية"، 

عقـد في 7 مـن حزيـران الحـالي.
وبحسـب "هيئـة الزراعة والـري" التابعة 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، فـإن كميـة القمـح 

المتسـلمّة بلغـت 200 ألف طـن، وتوقعت 
العـام إلى مليـون  الكميـة هـذا  وصـول 
طـن، بعـد 14 يومًـا منـذ بـدء عمليـات 

التسـلمّ، وإن ذلـك جـرى دون عوائـق.
وحـددت "الهيئـة" 25 مركـزاً موزعًا على 
جغرافيـا شمال شرقـي سـوريا لتسـلمّ 
المزارعين بسـعر  القمـح مـن  محصـول 

43 سـنتاً للكيلوغـرام الواحد، مـع مراعاة 
الدرجات. نظـام 

وتوجـد في ناحيـة المالكيـة عـدة مراكـز، 
زيـارات،  وكـر  علـو،  وتـل  بـروج،  هـي 
والقحطانيـة، وتـل معروف، والقامشلي، 
والحسـكة،  وكبـكا،  وحطين،  وعامـودا، 

وصبـاح الخير.

ارتفاع أسعار النقل و"اللكعة" وتلاعب ببطاقات الدور 

فلاحون يشتكون معوقات 
تسليم القمح في القامشلي 

شاحنات القمح في القامشلي حزيران 2023 )مجد السالم عنب بلدي(
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إنفوغراففعاليات ومبادراتتقارير المراسلين

إدلب - أنس الخولي

يترقب حاتـم بفارغ الصبر عـودة صاحبة 
المنـزل الـذي اسـتأجره ويقيـم فيـه مـن 
تركيا لتوقيـع عقد الإيجـار، وضمان حقه 
بالمبالـغ التـي تكلفهـا بعمليـة الترميم، إذ 
اتفـق مـع مالكـة المنزل على بـدل إيجار 
زهيـد لمدة عـام واحـد مقابـل الإصلاحات 

أجراها.  التـي 
عامًـا(،   33( الشـامي  حاتـم  ويخشى 
المهجـر مـن الغوطـة الشرقيـة إلى مدينة 
تخرجـه  أن  مـن  إقامتـه،  مـكان  إدلـب 
بسـعر  تأجيره  بهـدف  المنـزل  صاحبـة 
التنقـل  دوامـة  في  والدخـول  أعلى، 
باسـتمرار بين المنـازل لعدم ربـط الاتفاق 

بعقـد إيجـار قبـل عمليـة الترميـم.
إن متوسـط  بلـدي،  لعنـب  وقـال حاتـم 
الإيجـارات في إدلب يرتفع باسـتمرار دون 
ضوابـط أو رقابة، ما يرهق الشـباب ذوي 
الدخل المحدود أو شـبه المعـدوم، إذ وصل 
بـدل الإيجار حاليًا إلى 75 دولارًا بالنسـبة 
للبيـوت الجيدة، فيما تصل أجـرة العامل 
أربعـة  مـن  )أقـل  تركيـة  ليرة   75 إلى 

دولارات(. 
الشـباب  أرغـم  البيـوت  أسـعار  ارتفـاع 
على البحـث عن بيـوت بإيجـار قليل ولو 
كانـت غير قابلـة للسـكن بسـبب حالتها 
لتنفيـذ  المسـتأجر  يخطـط  إذ  السـيئة، 
كتركيـب  البسـيطة،  التحسـينات  بعـض 
بعـض الشـبابيك وسـد بعـض الفتحـات 

التـي تـؤدي إلى دخـول الهـواء.
وهـذه الإصلاحـات يتكفـل بها المسـتأجر 
المنـزل،  صاحـب  مـن  مسـاعدة  أي  دون 
الـذي غالبًا مـا ينظر إلى هذه التحسـينات 
كـ"فرصـة لرفع بـدل الإيجـار"، على حد 

تعبير الشـاب المسـتأجر. 
ويروي الشـاب قصـة اسـتئجاره للمنزل، 
التـي بـدأت بعـد الزلـزال، حيـث اضطـر 
بسـبب  القديـم  منزلـه  مـن  للخـروج 
التصدعـات، والبحـث عـن منزل مناسـب 
بإيجـار قليـل، إذ وجـد منـزلًًا بتصميـم 
معماري قديـم في أحـد الأحيـاء القديمة 

إدلب.  مدينـة  مـن 
وبحسـب حاتـم، فـإن المنـزل بحاجة إلى 
إصلاحـات تتعلق بأنابيـب المياه ووصلات 

التصدعـات،  الكهربـاء، وفيـه عـدد مـن 
مقدّرًا بشـكل مشترك مع صاحبـة المنزل 
دولار   200 بمبلـغ  الإصلاحـات  تكلفـة 

. يكي مر أ
لـدى  الماديـة  الإمكانيـات  توفـر  ولعـدم 
إلى  الماسـة  وحاجتهـا  المنـزل،  صاحبـة 
بـدل الإيجـار لتدبير أمـور حياتهـا، اتفقا 
على تنفيـذه الإصلاحـات على حسـابه 
الشـخصي مقابل دفـع إيجار قـدره 400 
ليرة تركيـة لمـدة عـام، وهـو مـا يعتبر 
مبلغًا "زهيـد جدًا" مقارنة مـع الإيجارات 

في المدينـة، على حـد قـول المسـتأجر.
وبعـد أن تجـاوزت تكلفـة الإصالح 235 
المسـتأجر  المحامين  أحـد  نصـح  دولارًا، 
بتنظيـم عقـد إيجـار مـع صاحبـة المنـزل، 
في  بينهما  جـرى  الـذي  الاتفـاق  وتثبيـت 
حقـه  لضمان  شـاهدَين  وبشـهادة  العقـد 
وعـدم المخاطـرة بفرضية إخراجه مـن المنزل.

خياران أحلاهما مر
عمـر عثمان )37 عامًـا( مواطـن مهجـر 
المشـكلة  عـانى  إدلـب  مدينـة  في  يقيـم 
ذاتهـا، وقـال لعنـب بلـدي، "قبـل أربعة 
الـذي  المنـزل  صاحـب  أخطـرني  أشـهر 
كنـت مسـتأجره بضرورة الخـروج مـن 
المنـزل بعـد انتهـاء عقـد الإيجـار، لتبـدأ 

رحلـة البحـث عـن بيـت آخـر". 
وبعـد عنـاء، وجـد عمـر منـزلًًا متواضعًا 
دون  لكـن  غـرف،  ثالث  مـن  مؤلفًـا 
شـبابيك داخليـة بين الغـرف أو حنفيات 
ميـاه، والحمام دون باب، ومـع هذا طلب 
صاحـب المنـزل 60 دولارًا كبـدل للإيجار.

وأوضـح صاحـب البيت أنه ليس مسـتعدًا 
الإيجـار  بـدل  يخفـض  ولـن  للترميـم، 
في  المسـتأجر  يضيفـه  شيء  أي  مقابـل 
المنـزل، قائاًل إن المسـتأجر يسـتطيع فك 
مـا أضاف من أبـواب وحنفيات وشـبابيك 
وأخذهـا حين انتهـاء العقـد، على حـد 

عمر. قـول 
وبين أن يقيـم عمـر في منـزل متواضـع 
يجـري  وأن  مقبـول،  إيجـار  ببـدل 
حسـابه  على  وترميمات  إصلاحـات 
الشـخصي، وبين البحث عن بيـت أفضل 

ببـدل مرتفـع لا يقـوى على دفعـه، قبل 
عمـر الخيـار الأول على الرغم مـن علمه 
أنه سـيخسر التكاليف التي سـيدفعها في 
المنـزل، واحتمال ارتفاع الإيجـار بعد عام 

العقد.  نهايـة  حين 
مـن جانبـه، وصف المهجـر مـروان العبد 
اللـه حالته وحالـة نظرائـه بقولـه، "بتنا 
نشـعر أننـا متعهـدو إكسـاء أو ورشـات 
تنظيـف، نضطـر إلى الانتقـال لمنـزل آخر 
كل سـتة أشـهر، ويكون بحاجـة أيضًا إلى 
بعـض الإصلاحـات، وطبعًـا جميعها على 

المسـتأجر".  حساب 
ممـن  المسـتأجرين  مـن  عـدد  وطالـب 
قابلتهـم عنـب بلـدي الجهـات المسـؤولة 
بوضـع ضوابـط للإيجـارات، والنظر في 
أعمال الترميـم والإصلاحات التـي يتكلف 

بهـا المسـتأجرون.

أصحاب المنازل يشتكون أيضًا
بعـض  أن  المنـازل  أصحـاب  يـرى 
المسـتأجرين يخربـون البيت بسـبب عدم 
العنايـة اللازمة بـه، ما يـؤدي إلى حدوث 
أضرار كبيرة في المنـزل، تكلفهـم مبالـغ 
طائلـة تزيـد على مجمـوع المبالـغ التي 
فترة  طـوال  المسـتأجرين  مـن  أخذوهـا 

الإيجـار. 
سـعيد برهـوم )55 عامًـا( صاحـب منزل 
في مدينـة إدلب، قـال لعنب بلـدي، "عام 
2018 سـافرت إلى تركيـا لتنفيـذ بعـض 
الأعمال، ولم أكـن راغبًـا بتأجير منزلي، 
لكـن بعـد إلحـاح من قبـل أحـد الأصدقاء 

لتأجير المنزل لأحـد معارفـه قبلت". 
المسـتأجر  أربـع سـنوات قضاهـا  وبعـد 
بـدل  تـدرج  حيـث  المنـزل،  في  مقيماً 
الإيجـار خلالها بـدءًا مـن 15 دولارًا حتى 
وصـل في العـام الأخير إلى 50 دولارًا، 
وحين عاد سـعيد مـن تركيا عـام 2022، 

طالـب المسـتأجر بالخـروج. 
وكانـت حالة المنـزل بعد خروج المسـتأجر 
سـعيد،  وصـف  بحسـب  لهـا"،  "يـُرثى 
أبنـاء المسـتأجر الصغـار  إن  الـذي قـال 
المغسـلة  أن  كما  الجـدران،  كتبـوا على 
الصرف  وخطـوط  مكسـورة،  كانـت 

الصحـي شـبه مسـدودة، وبعـض لمبـات 
الإنـارة غير صالحـة، لتبلـغ تكلفة إصلاح 
صاحـب  وفـق  دولار   2500 الأعطـال 

البيـت.
بـدوره، قال متعهـد البناء وضـاح الأحمد، 
إنـه يملـك بناية مؤلفـة من أربعـة طوابق 
لبعـض  ويؤجرهـا  إدلـب،  مدينـة  في 
المسـتأجرين، الذيـن "لا يشـعرون بقيمـة 
المنـزل، ويهملـون العنايـة بـه، مـا يؤدي 
إلى حـدوث أضرار بالغـة ومكلفة للغاية"، 
كما اعترف بوجـود بعـض المسـتأجرين 
لـو كانـوا  بالمنـزل كما  الذيـن يعتنـون 

 . نه يملكو
ويرى وضـاح أن أصحـاب المنـازل عليهم 
العنايـة بمنازلهـم أولًًا، وتنفيذ الإصلاحات 
اللازمـة قبـل إدخـال المسـتأجر، ليشـعر 
عليهـم  ثـم  بالمنـزل،  العنايـة  بضرورة 
وضـع شروط تضمـن حقهـم في حـال 
عـدم العنايـة بـه، إلى جانب مبلـغ تأمين 
للمسـتأجر  التأجير ويعـود  قبـل  يدُفـع 

خروجه.  حـال 

من يتحمل تبعات الترميم 
المحامـي محمد السالمة المقيـم في مدينة 
إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، إن الأصـل أن 
العقـد شريعـة المتعاقديـن، والأمر خاضع 
برمتـه للاتفـاق المثبـت في عقـد الإيجار، 
فأعمال الترميـم قبـل عمليـة التأجير يتم 
الاتفاق عليهـا في أثناء التفـاوض، ويجب 
تثبيتهـا في عقـد الإيجـار والالتـزام بهـا 

الجانبين.  كلا  مـن 
الإصالح  أعمال  أن  المحامـي  وأوضـح 
اللاحقـة بعـد خـروج المسـتأجر تخضـع 
لقاعـدة "مـن سـبب ضررًا للغير وجـب 
أن  فالمسـتأجر يجـب  التعويـض"،  عليـه 
يعتنـي بالمنـزل عنايـة الرجـل المعتاد في 
منزلـه وعليه الاهتمام به، وتسـليم المنزل 
بالحالـة التـي تسـلمّها، مسـتندًا إلى المبدأ 

ضرار". ولا  ضرر  "لا  النبـوي 
الظـروف  في  خاصـة  حـالات  توجـد 
يتعـذر  أضرار  تحـدث  حيـث  الطارئـة، 
معهـا انتفـاع المسـتأجر بالعين المؤجرة، 
المنـزل، وفي  المـؤدي إلى  الـدرج  كتهـدم 

الإصالح،  المنـزل  صاحـب  رفـض  حـال 
قـاضي  مـن  الطلـب  للمسـتأجر  يحـق 
الأمور المسـتعجلة تنفيذ هـذه الإصلاحات 
على نفقـة المسـتأجر إلى حين البت في 
الدعـوى المدنيـة حـول نفقـات الترميـم، 
أو الخـروج مـن المنـزل والمطالبـة بالمبالغ 

الانتفـاع بالمنـزل.  التـي دفعهـا دون 
المستشـار الإداري لرئاسـة مجلس الوزراء 
في حكومـة "الإنقـاذ"، فـواز هالل، قال 
لعنب بلـدي، إن العقد شريعـة المتعاقدين، 
الإيجـار  عقـود  توثيـق  يتـم  أن  فبعـد 
لـدى الكاتـب العدل يصبـح للعقـد "قوة 
قانونيـة"، ولا يمكـن فسـخه أو الإخالل 
بـه إلا بمخالفـة الرشوط المتفـق عليهـا 
والـواردة في العقـد أو باتفـاق الطرفين.  
العقـد محـدد بمـدة  أن  وأضـاف هالل 
وقيمـة وشروط أخـرى يتفـق عليهـا بين 
الجهـة  تملـك  ولا  والمسـتأجر،  المؤجـر 
الأطـراف  إرادة  سـلب  عـادة  العامـة 
بالتعاقـد أو الفسـخ، وإنمـا تكـون جهـة 

التنفيـذ.  لحسـن  ضامنـة 
وعـن عمليـات الترميـم، قـال المستشـار، 
إن الميـزان في هـذا الموضـوع هـو العقـد 
الموقـع بين الأطـراف، فـإن كان يقُصـد 
الجملـة  دون  الإصلاحـات  بالترميـم 
الإنشـائية )أعمـدة أو جـدران اسـتنادية( 
فال يلُـزم بهـا أحـد، لأنهـا عبـارة عـن 
البنـاء. صيانـات لا تؤثـر على سالمة 

التدعيـم  بالترميـم  يقُصـد  كان  وإن 
على  يؤثـر  والـذي  للبنـاء،  الإنشـائي 
السالمة، فال يلُـزم طـرف على حسـاب 
طـرف، إنمـا يتُرك الأمـر للاتفـاق بين 
الأطـراف، على حد قـول المستشـار لعنب 

بلـدي.
وفي حـال امتنع المؤجر عن تدعيـم البناء، 
وهـو مـا يشـكّل خطـراً على المسـتأجر، 
يصـار إلى توجيه المسـتأجر لرفـع دعوى 
على المؤجـر لحـل الخالف بمـا يتوافق 
مـع شروط التعاقـد، وبمـا يضمـن تدعيم 
البنـاء وإزالـة المخاطـر، وحينهـا تحُـول 
ومؤسسـاتها  المحليـة  الإدارة  وزارة  إلى 
لاسـتكمال الإجـراءات الهندسـية اللازمة، 

بحسـب فـواز هلال.

يرممونها كبدل إيجار مقدم 

مستأجرو البيوت يتحولون 
إلى "متعهدي إكساء" بإدلب  

ترميم مهجر مقيم في مدينة إدلب لبيت استأجره حديثًا- 9 من حزيران 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

 ما الدول التي تتصل
ا   مع سوريا جوً

روسيا

ايران
الكويت

العراق

باكستان

عمان
 الإمارات
المتحدة

الأردن
لبنان

سوريا
أرمينيا

اليونان

فنزويلا

ليبيا

السودان

ساحل العاج

العراق (بغداد، أربيل، النجف، البصرة)
الأردن (عمان)

لبنان (بيروت)

الكويت (الكويت)

الإمارات (أبو ظبي، دبي، الشارقة)
عمان (مسقط)

إيران (طهران)

ليبيا (مصراتة)

السودان (الخرطوم)
باكستان (كاراتشي)

روسيا (موسكو)

اليونان (أثينا)

ساحل العاج (أبيجان)
فنزويلا (كاراكاس)

أرمينيا (يريفان)

 المطارات الدولية في سوريا:
"دمشق"- "حلب"- "اللاذقية

  شركات الطيران السورية
مع الطائرات العاملة

الخطوط الجوية السورية - 3 طائرات
أجنحة الشام للطيران - 3 طائرات

فلاي داماس - طائرة 

"

"Flight radar 24" :المصدر
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علي عيد

 Civil( يبدو مقنعًا أن الإعلام جزء من المجتمع المدني
society(، إذا اعتبرنا أن الأخير يشمل تحت مظلته 

كل الجماعات، من مناضلين في حقوق العمال 
والفلاحين وحتى المدافعين عن أفكار ونشاطات 

خارجة عن المألوف، كأن تخرج مجموعة لمناهضة 
الوصول إلى القمر أو المريخ.

في الحالة السابقة، يبقى أن نسأل، ما السلوك الذي 
يفُترض أن تشترك فيه هذه الجماعات، الدفاع عن 
معتقد أو فكرة كل المنخرطين، أم تشكيل تحالف 

ينتزع السلطة، أم الخروج الدائم ضد السلطة.
تبدو مسألة الاتفاق على هدف واحد معقدة، فإذا 

اعتبرنا أن الدفاع عن الحريات العامة والخاصة 
يمكن أن تشكّل تبريراً معقولًًا لنضال يوحد جماعات 

المجتمع المدني، فإن أفكارًا أخرى كتلك التي تتبناها 
جماعات تدافع أو تناهض الدين ستضع هذا التعاون 

في مأزق، إذًا، نحن لسنا جميعًا متفقين.
نحن متفقون في مسألة الحريات، لأن فكرة الحرية 

ترتبط بالوجود كما يفسرها الفيلسوف الفرنسي 
 .)Jean-Paul Sartre( سارتر

أردت سوق المقدمة أعلاه، لأصل إلى الاشتباك 
المطلوب في قضية دمج الإعلام بالمجتمع المدني، 
أهو لكونه )الإعلام( يضم شريحة من العاملين 

لهم حقوقهم، ويتبنى مجموعة من القيم يتشارك 
فيها مع مجموعات أخرى، أم لأنه يشكّل فارقاً في 

الصراعات السياسية، أو خلال الحروب والأزمات كما 
هو حاصل في سوريا.

تعيش سوريا صراعًا مركبًا، تسببت به سلطة لا 
عقلانية، أفرز انقسامًا جغرافيًا اجتماعيًا عميقًا، في 

بيئة عانت ضعف المؤسسات الموازية القادرة على 
سدّ الفراغ، إذ تعمّدت السلطة إضعاف عمل المنظمات 

والصحافة الحرة والأحزاب المستقلة منذ ستينيات 
القرن الـ20، مع قدوم "البعث" إلى الحكم، ونشأ 

على إثر ذلك نموذج مشوّه للعمل المدني والسياسي 
والإعلامي، تمثلّ في صحافة الدولة، والنقابات التي 

تديرها قيادة حزب "البعث"، وأحزاب "الجبهة 
الوطنية التقدمية" المتخثرة سياسيًا، وجميع هذه 

الجهات باتت منخرطة في الترويج للسلطة.

 بعد 2011، كان لا بد من نشوء منظمات أهلية 
ومتخصصة، تنتمي للمجتمع المدني، وتسدّ الفراغ 

في بلد أنهكته الحرب الجوع والكوارث، وهي 
منظمات اكتسبت منذ ذلك التاريخ، وخلال 13 عامًا، 

قدرًا كبيراً من الخبرة، والقدرة على الوصول إلى 
أماكن لا تستطيع المنظمات الدولية الوصول إليها.

وبالتوازي مع المنظمات الحقوقية والإغاثية 
والمتخصصة، نشأت وسائل إعلام سورية مستقلة 

نسبيًا، وظهرت الحاجة إلى التنسيق بين الإعلام 
ومنظمات المجتمع المدني، لا لكونهما من نفس 

الطينة، بل لأن الأخيرة أنجزت دراسات أو تقارير 
بحثية متخصصة، وقدمت دلائل مهمة في قضايا 

حقوقية واجتماعية واقتصادية وسياسية، لكن كل 
ما قدمته يحتاج الوصول به إلى المجتمع، وتحقيق 

الجزء الأهم من أهداف هذا العمل، وهو التأثير 
والتغيير، وهي مهمة الإعلام الذي يحول كل ما سبق 

إلى مادة قابلة للهضم اجتماعياً.
يلعب الإعلام دورًا في التحشيد، كما يذهب إلى 

مستوى أكثر مباشرة في مفهوم المساءلة، وهو نقطة 
التقائه مع عمل قسم من قطاع المجتمع المدني.

وخلال السنوات الأخيرة، لعب الإعلام دورًا كبيراً 
في الترويج لمفهوم ومنتجات المجتمع المدني، 

سواء بالنقل عنه، أو تنفيذ برامج مشتركة، وأصبح 
الإعلام بالنسبة للمجتمع المدني بمنزلة "الرصاصة 

الفضية" )silver bullet(، كما يصفه البروفيسور 
الهندي دروغام م.كوم )Durgappa M Com( في 

تحليل نشره موقع المجلة الدولية للأبحاث المبتكرة 
.)IJIRMF(

مقابل "الرصاصة الفضية" التي يحصل عليها 
المجتمع المدني من الشراكة مع الإعلام، سيجد الأخير 
منجم الذهب الكامن، إذ يحتاج الصحفيون كل يوم 
إلى معلومات موثقة ودقيقة، كما أنهم غير قادرين 
على بناء علاقات طويلة الأجل مع السكان المحليين 
بشكل جماعي، وإجراء مسوحات عميقة مع العجز 

أو تراجع الرغبة في الإنفاق على هذا النوع من 
النشاط الإعلامي المكلف.

مؤخراً، لوحظ نزوع بعض منظمات المجتمع المدني 
للتحول إلى مخدّم إعلامي، عبر إعطاء طابع إخباري 
لمواقعها الإلكترونية، أو إصدار نشرات إخبارية عبر 

البريد الإلكتروني، أو حتى إنشاء أقسام مخصصة 
للاستقصاء الصحفي.

تخطئ منظمات المجتمع المدني بالذهاب بعيدًا في 
هذا النهج، لأن معادلة التأثير عبر الإعلام هي مسألة 

طويلة، وتتطلب كوادر مؤهلة، ما يعني تكاليف 
إضافية على قطاع المجتمع المدني بدل استثمار هذه 

التكاليف في تعزيز الإنتاج.

يتقاطع الإعلام مع المجتمع المدني في الانضباط 
العالي المستوى، إذا افترضنا أننا نتحدث عن إعلام 

مستقل ومسؤول، يحارب خطاب الكراهية، ويبتعد 
عن التضليل أو الانحياز، ومنظمات مدنية تنأى 

بنفسها عن الخطاب السياسي وتأخذ موقعًا مستقلًًا 
عن السلطة.

يخُشى على منظمات المجتمع المدني وهي تمارس 
دور المؤسسة الإعلامية أن تنحاز لما تنتج، وأن تدخل 

في دائرة تضارب الأدوار، وتتحول إلى جهة تنتج 
المعلومة وتدافع عنها وتسوقها وتبيعها وتربح منها 
سياسيًا واقتصادياً، وهي معادلة محفوفة بالمخاطر. 

مع اشتداد الاستقطاب الدولي والإقليمي والصراع 
السياسي في سوريا، واحتمالات الدخول في مرحلة 
التغيير، غير واضح الوجهة، بدأت أصوات ناشطين 

مدنيين تعلو بضرورة أن يكون للمجتمع المدني 
دور سياسي للتأثير في التحولات، باعتباره أكبر 

قوة مجتمعية تملك القدرة على التأثير، وتريد هذه 
الأصوات أن تأخذ الإعلام في صفها.

لا يجب على الإعلام أن يكون منخرطاً في توجهات 
سياسية، ولا أن يتخلى عن دوره الرقابي، فإذا تطلب 

الأمر إعادة صياغة لدور المجتمع المدني في سوريا 
لضرورة تاريخية، يجب الحفاظ على دور الإعلام 

المستقل في مساءلة السلطة وكشف فسادها، أضف 
إلى دوره في مراقبة حتى منظمات المجتمع المدني 

ذاتها.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

 الإعلام والمجتمع المدني.. الفرص والمخاوف )2(

الذكاء الصناعي والذكاء الإنساني

إبراهيم العلوش 

نفى الجيش الأمريكي قيام طائرة بلا طيار 
بقصف القاعدة التي انطلقت منها، نتيجة 

خلل في برمجة الطائرة في أثناء تدريبات تقوم 
بها بالذكاء الصناعي. مع أمثال هذه الحادثة 

الافتراضية، يخاف الناس من الذكاء الصناعي، 
فهل يمكن التخلي عنه أو تجنب الأخطار التي 

تهدد البشرية نتيجة تطوره المتسارع؟
ا كبيراً  حقق برنامج "ChatGPT" اختراقً

في قدرته على الإجابة عن أي سؤال علمي أو 
تاريخي، بالإضافة إلى قدرته على الرسم وكتابة 

التقارير والنصوص العلمية والأدبية، وكذلك 
قدرته على تطوير نفسه بشكل دائم، إلى درجة 
أنه يتقدم كل أسبوع ويختلف عما كان عليه من 

قبل، كما صرح أحد الخبراء في هذا المجال.

خلال عدة أشهر، جمع البرنامج 100 مليون 
متابع وبسرعة مذهلة تفوق سرعة تطبيق 

"إنستجرام" على جمع المتابعين خلال عشر 
سنوات، فبعد كارثة فيروس "كورونا المستجد" 

)كوفيد- 19( صار موضوع الذكاء الصناعي أحد 
محاور النقاشات على المستوى التكنولوجي 
والقانوني وعلى مستوى المصير البشري، إذ 

يتخوف الخبراء من قدرة هذا الذكاء على هزيمة 
البشر وتغيير الحضارة البشرية عبر الهيمنة 
عليها، وإنتاج قيم جديدة تنحّي الإنسان من 

واجهتها الحضارية.
استثمرت شركة "مايكروسوفت" مليارات 
 ،"ChatGPT" الدولارات في تطوير برامج

بالإضافة إلى الملياردير إيلون ماسك صاحب 
شركة "تسلا" وشركة الصواريخ الفضائية 

ومالك "تويتر"، وطبقت شركة "جوجل" برنامج 
"Bard" لتغيير طرق البحث، وغيرها من 

الشركات التي صارت تفاخر بتطوير الذكاء 
الصناعي وبرامجه التي تذهل البشر من حيث 

قدراتها على التطور.
ميزة الذكاء الصناعي أن التجربة التي يكتسبها 

يعالجها "الروبوت" ويتشارك نتيجتها مع 
آلاف "الروبوتات"، ما يجعل الإنسان يقف 
أمام آلاف الآلات الذكية التي تمتص المعرفة 

من مليارات الصفحات التي راكمها البشر في 
الموسوعات العلمية والأدبية في مستودعات 

محركات البحث، بالإضافة إلى ملايين الحوارات 
التي تجريها "الروبوتات" مع البشر وتصحح 

نفسها، ويحصل كل "روبوت" على النتيجة 
التي أنجزتها آلاف "الروبوتات"، ما يضعنا 

كبشر أمام تحديات كبيرة.
الطائرات المسيّّرة، والصواريخ النووية، والأقمار 

الصناعية، والبنادق الآلية، ووظائف الطلاب 
في المدرسة، صارت تعتمد بشكل متزايد على 

الذكاء الصناعي، ما يجعل الذكاء البشري أمام 
تغيرات لا بد أن ينجزها في الجانب التعليمي 

والأخلاقي والقانوني، فكما كانت الصواريخ 
النووية مشكلة على الحضارة البشرية، صار 

الذكاء الصناعي مشكلة إضافية لا بد من إعادة 
وضع قوانين لها.

وقّع أكثر من 13500 خبير وشخصية عالمية 
على مذكرة تطالب بقوننة الذكاء الصناعي، 

وكبح جماحه، تحت طائلة أن نكون تابعين له 
بدلًًا من أن يكون تابعًا لنا، ومن بين الأسماء 

الموقعة على المذكرة ثلاثة من رواد الذكاء 
الصناعي الكبار، وهنري كيسنجر، وعدد كبير 

من أهم الشخصيات اللامعة.
ونبه العلماء إلى خطورة الذكاء الصناعي، ومن 

أبرزهم ستيفن هوكنغ، الذي حذّر في 2004 
من تكوين إرادة ذاتية للآلات الذكية تتنافس 

مع الإرادة البشرية، وقد تؤدي إلى إنهاء الجنس 
البشري. 

وفي الخيال العلمي، تجد كثيراً من الأفلام التي 
تدرس تفوّق الذكاء الصناعي وابتكاره برامج 

ا الحلول  لإضعاف البشر وجعلهم أقلية، ولاحقً
مكانهم في إدارة الحياة، وفي فيلم "تقرير 

الأقلية" نجد أن "الروبوتات" تحكم على بطل 
الفيلم توم كروز بالموت، لأن نظم التحليل 

والتوقعات تعتقد أنه سيقوم مستقبلًًا بجريمة 
ما. وفي فيلم "ذا ترميناتور" نجد أن برنامج 

"سكاينت" الذي يدير المركبة الفضائية والمصمم 
لحماية البشر، يقتل البشر الذين على متنها لأنه 

يعتبرهم أكبر خطر موجود.
ا النظر في حياتنا فإن  ولكننا اليوم إن أمعنّ

البرامج الذكية تدرس رغباتنا وتوجهاتنا 
فتطلق علينا وابل الإعلانات، بالإضافة إلى 

المعلومات المزيفة وغير المزيفة، أو وابل 
الفيديوهات التي تتناسب مع اهتماماتنا أو 
تعيد توجيه رغباتنا، ولعل "تيك توك" من 

أخطر البرامج علينا، وعلى أطفالنا، إذ يمتلك 
برمجيات تستكشف الرغبات، والتوجهات، إلى 
درجة السيطرة المتزايدة على المراهقين، وحتى 

على الكبار من الناس بشكل لا مهرب منه.
في المقابل، لا نستطيع أن نستقيل من استعمال 

الحواسيب والهواتف الذكية، ولا الآلات الذكية 
التي احتلت حياتنا، وحلّت محل الورق 

للكتابة، ومحل الموسوعات للبحث والتفكير، 
واستوديوهات التصوير والابتكار الفني، 

فتنظيم مجال الذكاء الصناعي هو الحل الأمثل 
بدلًًا من أن ينادي بعض المتطرفين بإلغاء الآلات 

الذكية من حياتنا بحجة قدرتها على السيطرة 
علينا مستقبلًًا.

ا كان الذكاء البشري أيضًا سلاحًا ضد  تاريخيً
البشر في كثير من جوانبه، فالدول الاستعمارية 

مثلًًا، استخدمت ذكاء علمائها، ومعارفها، 
وآلاتها، لقتل الناس في إفريقيا وفي العالم 
الثالث بالملايين، ونهبت المليارات من ثروات 
الدول التي احتلتها منذ الاحتلال البرتغالي 

والهولندي والبريطاني للهند في القرن الـ16 
حتى منتصف القرن الـ20، عندما بدأت الدول 

المستعمَرة بطرد المستعمرين منها. 
وقبلها أبيدت حضارات الهنود الحمر في 

أمريكا، وبعدها رحُلت شعوب بكاملها أيام 
ستالين في الاتحاد السوفييتي، وجرائم الحرب 

العالمية الثانية التي بلغ عدد ضحاياها 60 
ا من البشر، بالإضافة إلى تاريخ الحروب  مليونً
الدينية وغير الدينية التي لا تُعد ضحاياها في 

تاريخنا البشري.
وعودة إلى الطائرة المبرمجة التي أدارت 

صواريخها وقصفت قاعدتها نتيجة خلل في 
برامجها، ألم يفعل قادة أجهزة الجيش السوري 

نفس فعل تلك الطائرة عندما أداروا فوهات 
أسلحتهم باتجاه الشعب السوري الذي علّمهم 
وموّلهم، ودمروا معظم المدن والبلدات السورية 

وهجّروا أهلها؟
حدث ذلك حتمًًا نتيجة خلل في البرمجة وغسل 

العقول، فأجهزة المخابرات غيّّرت أولويات 
وبرامج الجيش السوري، في الحفاظ على 
المواطن، واحترامه وصون استقلال البلاد 

وحمايتها، نحو حماية الحاكم وأسرته وتحويل 
عائلة الأسد إلى بديل عن الوطن، وذلك عبر 

البرمجة اللاأخلاقية التي زرعتها أجهزة 
المخابرات الأسدية في عقول وضمائر قادة 

الجيش.
وهذا يشير إلى أن الذكاء الصناعي ليس وحده 
هو الخطر على الوجود البشري، بل إن الذكاء 

البشري المنفلت من الأخلاق ومن القيم لا 
يقل خطراً علينا من الذكاء الصناعي، الذي 

لا يزال يفتقد إلى التنظيم والضبط القانوني 
والأخلاقي.

المجتمع المدني السوري والسياسة   

تساؤلات في 
كواليس "مدنية"

عنب بلدي
ملف العدد  590  

الأحد 11 حزيران 2023

إعداد:
يامن مغربي
محمد فنصة

سكينة المهدي

تعـود حكايـة منظامت المجتمـع المـدني في سـوريا لأكثر مـن 100 عـام، وخلال 
هـذه الفرتة الزمنيـة الطويلـة، شـهدت المنظمات، كام سـوريا، تقلبـات ومراحل 
للظـروف  تبعًـا  الحاكمـة،  السـلطة  أو  المجتمـع  في  لتأثيرهـا  وهبـوط  صعـود 
السياسـية ومسـتوى الحريـات الموجـود في البلاد، وهوامـش التحـرك المتاحـة.

وبقـدر سياسـة التضييـق وخنـق عمـل هـذه المنظمات مـن قبـل الأجهـزة الأمنية 
منـذ وصـول حـزب "البعث العـربي الاشرتاكي" إلى سـدة الحكم في عـام 1963، 
فرضـت الظـروف التي عاشـتها سـوريا بعـد انطلاق ثورتهـا، عـام 2011، وجود 
وخدميـة  وطبيـة  إغاثيـة  قطاعـات  ضمـن  السـاحة  على  المنظامت  عشرات 

وحقوقيـة.
نشـاط منظامت المجتمـع المـدني لم يكن سـهلًًا مع اضطرارهـا للعمـل في مناطق 
سـيطرة سـلطات الأمـر الواقـع أيضًا، لتجـد نفسـها مجددًا أمـام تحدٍّ كبير يتمثل 

بالتعامـل مـع المسـار السـياسي بشـكل أكبر مما هـو مطلـوب منها.
وخلال الأشـهر الأربعـة الماضيـة، وتحديـدًا منـذ ضرب زلـزال مدمر مدناً سـورية 
وتركيـة في شـباط المـاضي، تسـارعت الأحـداث السياسـية في الملـف السـوري، 
وعـاد النظـام السـوري لشـغل مقعـد سـوريا في جامعة الـدول العربيـة، ووجدت 

المعارضـة نفسـها في ظـروف صعبـة للغايـة.
5 و6 مـن  الفرنسـية باريـس، في  التعقيـدات، عُقـد بالعاصمـة  وسـط كل هـذه 
مـدني  عمـل  منظمـة   150 حضرتـه  الـذي  "مدنيـة"،  مؤتمـر  الحـالي،  حزيـران 
سـورية، تحـت شـعار "الأحقيـة السياسـية للفضـاء المـدني السـوري"، ويهـدف 

لإيجـاد "تأثير سـياسي أكرب" للمنظامت ضمـن الملـف السـياسي السـوري.
الحيـاة  في  المـدني  المجتمـع  منظامت  دور  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
العامـة، وإمكانيـة دخولهـا العمـل السـياسي، والجدل حول هـذه النقطـة تحديدًا، 
التـي  الرقابيـة والقانونيـة  الحكـم والضغـط عليهـا، والأدوار  وعلاقتهـا بهيئـات 

تنفذهـا.
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بعـد الخبرات المتراكمـة التـي كوّنتهـا المنظمات 
مـع  جيـدة  علاقـات  وبنـاء  السـورية،  المدنيـة 
مسـؤولين غربيين يعملـون في الملف السـوري، 
وفشـل المعارضة السياسـية السـورية في تحقيق 
النظـام  عـودة  مـع  بالتزامـن  بالملـف،  تقـدم 
السـوري إلى جامعـة الـدول العربية، يرى قسـم 
مواتيـة  الفرصـة  أن  المدنيين  الناشـطين  مـن 
لدخـول المنظمات إلى مضمار السياسـة في الملف 

السـوري.  
المـدني  المجتمـع  منظمات  عمـل  قواعـد  أهـم 
لا  أنهـا  عمومًـا،  الحكوميـة  غير  والمنظمات 
تسـعى للوصـول إلى السـلطة، بعكـس الأحزاب 
السياسـية، بـل تحـاول صنع تغيير سـياسي في 
البيئـة المحيطة، اقتصاديـًا واجتماعيًـا وحقوقيًا، 
وفق الدبلوماسي السـوري السـابق داني البعاج.

ومـن هـذه النقطـة ينطلـق البعـاج في حديثـه 
لعنب بلدي، ليشير إلى وجود مسـتقبل سـياسي 
لهـا  توفـرت  حـال  في  السـورية  للمنظمات 
مسـاحة مـن الحرية، التـي تحتاج إليهـا بطبيعة 

بعملها. للقيـام  الحـال 
وإن كانـت إشـارة البعاج باتجاه شـكل سـياسي 
يقـع ضمن عمـل المنظمات بالأسـاس، فـإن مدير 
محمـد  والمسـاءلة"،  للعدالـة  السـوري  "المركـز 
العبـد الله، يـرى في حديـث لعنب بلـدي، أن من 
الأفضـل ألا يكـون للمنظمات السـورية مسـتقبل 
لعـدة  بيئتـه،  لا  نفسـه  السـياسي  العمـل  في 

اعتبارات.
فالعمـل السـياسي، حسـب العبـد اللـه، منفصل 
عـن عمل المجتمـع المـدني والمنظمات الحقوقية، 
والأخيرة تحديـدًا يجب أن يكـون عملهـا حيادياً 
ومسـتقلًًا عـن أي تجاذبات سياسـية، وأن تحمي 

مسـاحتها مـن الحرية.
وقـال العبد اللـه، إن المجتمع في ظـروف صحية 
والمحاسـبة  الرقابـة  مـن  دورًا  يلعـب  وسـليمة 
هـذه  تـأتي  والبرلمـان،  والأحـزاب  للسياسـيين 
المحاسـبة عبر التناغـم بين الإعالم والمجتمـع 
المـدني، وباعتبـار أن المجتمـع مفـكك وسـوريا 
مهشـمة، فال يمكن لأحـد أن يلعب هـذا الدور إلا 

في الحـدود الممكنـة.
رأي العبـد اللـه الـذي يذهـب باتجـاه تفضيـل 
عـدم دخـول منظمات المجتمع المـدني في ميدان 
السياسـية، يرتبـط كذلك بأنـه، وفي بعض الدول 
بمـا فيهـا سـوريا، تمتلـك الأطـراف السياسـية 
منظمات تدافع عنهـا وتسُـتغل سياسـيًا، وهذه 
النقطـة تحديـدًا تفقـد العمـل المـدني مصداقيته 
لـدى  وخارجيًـا  )المجتمـع(  داخليًـا  واحترامـه 
الـدول، لـذا فليـس مـن مصلحـة أي طـرف من 
الأطـراف أن تذهـب المنظمات في هـذا الاتجـاه.

مـن جهته، يـرى مديـر منظمـة "اليـوم التالي" 
بالانتقـال  تعُنـى  التـي  المنظمات  )إحـدى 
السـيوفي،  الديمقراطـي في سـوريا(، معتصـم 
أن المنظمات لا يمكـن لهـا بالأسـاس أن تكـون 
بدياًل عن أحزاب سياسـية أو نقابـات واتحادات، 

خاصـة أن الصراع في سـوريا لم ينتـهِ.
في  دورًا  المنظمات  تلعـب  الواقـع،  أرض  على 
الحيـاة السياسـية، ولكـن ليـس بالطريقـة التي 
باتجـاه  الدفـع  عبر  بـل  الأحـزاب،  تمارسـها 
سياسـات معينة وتهيئـة الأرضية العامـة للحياة 
السياسـية، ثـم التفاعـل مـع الأحـزاب وغيرهـا، 
وبالتـالي، وفـق السـيوفي، فإن الدور السـياسي 
الـذي تلعبـه المنظمات المدنيـة، هـو الدفـاع عن 
القضيـة التـي تتبناهـا، لكـن لا يمكـن أن تكون 

بديلـة عن الأحـزاب السياسـية المعبرة عـن أفكار 
ومعتقدات سياسـية تمثـّل مصالح وأفـكار فئات 

واسـعة. اجتماعية 
وباعتبـار أن الملـف الحقوقـي يعـدّ أحـد أبـرز 
الملفـات المرتبطة بمسـتقبل العدالـة الانتقالية في 
سـوريا، يرى داني البعـاج أن المنظمات الحقوقية 
تحديـدًا عليهـا أن تبقـى بعيـدة عـن السياسـة، 
بالكشـف  يكـون حياديـًا  أن  لأن دورهـا يجـب 
عـن الجرائـم وملاحقة مجرمـي الحـرب، أياً كان 

انتماؤهـم.
المـدني  المجتمـع  بين  الترابـط  شـكل  حـول 
والسـياسي، قسـم الخبير الأكاديمـي حتاحـت 
العلاقـة إلى وجهين، الأول الانطالق من المجتمع 
المـدني لخلـق مجتمـع سـياسي عـادل، والثـاني 
الانطالق مـن مجتمع سـياسي تتضمـن برامجه 

العادلـة إنشـاء مجتمـع مـدني.
وفي الحالـة السـورية، يـرى الخبير الأكاديمـي 
زال  مـا  مكوّناتـه  بـكل  السـياسي  المجتمـع  أن 
"ضعيفًا ناشـئاً بعيـدًا عن المفاهيـم الصحيحة"، 
وهـو مـا يحتـّم على المجتمع المـدني أخـذ دوره 

بإنضـاج المجتمـع سياسـيًا.
المدنيـة  المنظمات  انخـراط  صعيـد  على  أمـا 
السـورية بالعمـل السـياسي، فيرى مديـر "منبر 
محمـد  السـوري"،  المـدني  المجتمـع  منظمات 
أكتع، أن منصات المعارضـة كـ"الائتلاف الوطني 
بالنسـبة  المشرعـة  الجهـة  تعتبر  السـوري"، 
للمعارضـة السـورية، بينما منظمات المجتمـع 
المجتمـع  بين  الوسـيطة  الجهـة  تبقـى  المـدني 
السـلطة  على  الضغـط  ومهمتهـا  والسـلطة، 
للقيـام بدورهـا، لذلك يعـدّ المجتمع المـدني جزءًا 

لا يتجـزأ مـن العمليـة السياسـية.

عنـب بلـدي حضرت الاجتماع الذي 
عقدتـه "مدنيـة" في باريـس، وامتد 
 150 وضـم  يومين،  مـدى  على 
ممثاًل عـن منظمات المجتمـع المدني 
السـوري في مختلف القطاعات، دون 
حضـور أي جهـة سياسـية معارضة، 
باسـتثناء رئيـس "هيئـة التفاوض"، 
بـدر جامـوس، الـذي أبـدى بـدوره 
الدعـم  لتقديـم  "الهيئـة"  اسـتعداد 

للمنظمات.
للمنظمات  نقاشًـا  شـهد  المؤتمـر 
"الأحقيـة  فكـرة  حـول  المشـاركة 
السياسـية"، التـي تنطلـق مـن مبـدأ 
أن المنظمات المدنيـة لهـا قوتهـا على 
عـن  الخارجـة  المناطـق  في  الأرض 
سـيطرة النظام السـوري، ولها كتلتها 
الماليـة التـي تعـد الأكبر بين الجهات 
فـإن  وعليـه  للنظـام،  المعارضـة 
المنظمات لا ترغـب بأن تكـون مجرد 
"مـزوّد خدمـة" للاسـتجابة لمتطلبات 
فقـط،  للسـوريين  اليوميـة  الحيـاة 
بـل أن يكـون هنـاك تأثير ومشـاركة 

السـياسي القـرار  في  للمنظمات 

"أنا جائع.. هذه مشكلة سياسية"
تكـررت هـذه العبـارة بشـكل كبير 
خالل نقاشـات المؤتمر، على اعتبار 
أن العمـل المدني في سـوريا لا يختلف 
عن العمـل السـياسي لسـببين، الأول 
أن كل المنظمات مدعومـة مـن جهات 
خارجيـة أجنبيـة، إلا ما نـدر، والثاني 
أن النظـام السـوري نفسـه ينظر إلى 
العمل المـدني باعتباره عملًًا سياسـيًا.

أصاًل  المتمثلـة  الرغبـة  هـذه  ورغـم 
النقاشـات  فـإن  المؤتمـر،  بشـعار 
لا  المنظمات  أن  إلى  أيضًـا  ذهبـت 
تطـرح نفسـها كبديـل عـن الجهـات 
السياسـية المعارضـة الموجـودة حاليًا 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  )"الائتالف 

التفـاوض"(. و"هيئـة  السـورية" 
العامـة  الأفـكار  وضـوح  ورغـم 
هنـاك  فـإن  المؤتمـر،  في  المطروحـة 
الـرؤى  تنفيـذ  خلافـًا على طريقـة 

"مدنيـة". تطرحهـا  التـي 

أسئلة ومخاوف 
عـدد من الأسـئلة طرُحـت في المؤتمر، 
أبرزهـا هـل سـتؤثر المنظمات على 
اسـتبدال  دون  السـياسي  القـرار 
وكيـف  السياسـية،  المؤسسـات 
العمـل  في  ستشـارك 

السـياسي دون أن يتأثـر عملها المدني 
بهـا. الشـارع  ثقـة  وتهتـز 

ظهـرت اختلافـات في الـرؤى خالل 
نقاشـات المؤتمـر، وتـداول قسـم من 
المشـاركين شـعورًا عامًا لـدى ممثلي 
إلى  دُعـوا  بأنهـم  المدنيـة،  المنظمات 
مؤتمر "مطبـوخ وجاهـز"، لأن رؤى 
اللقـاء محـددة، وهناك مجلـس إدارة 
لـ"مدنيـة" بالفعـل، لـذا فإن سـؤالًًا 
تكرر هـو: "مـا دورنـا كمدعوين؟".

كذلـك فـإن سـؤالًًا آخـر برز بشـكل 
كبير خالل النقاشـات العامـة، "لماذا 
تشـارك  أن  المدنيـة  المنظمات  على 
بالعملية السياسـية في سـوريا بشكل 
مبـاشر، وهـل المشـاركة تفقـد هـذه 
خصوصًـا  اسـتقلاليتها،  المنظمات 
مـع وجـود مخـاوف بأنها لـن تتفق 
السياسـية  الواقـع  الأمـر  قـوى  مـع 
والعسـكرية في المناطـق الخارجة عن 

سـيطرة النظـام السـوري".
معظـم الحضـور كان يطرح السـؤال 
الإشـكالي: إذا شـاركت المنظمات عبر 
"مدنيـة" في العمـل السـياسي، فمع 

أي الأطـراف المعارضة سـتكون؟
السـؤال السـابق، تحديـدًا، لم يعُالجَ، 
ورغـم أن فكـرة "مدنيـة" يمكـن أن 
تعيـد هيكلة المجتمع المدني السـوري، 
فـإن الهـدف البعيـد المدى لهـا لا أحد 

يعـرف كيـف يمكـن تحقيقه.
خالل يومـي اجتماع "مدنيـة"، لم 
تطُـرح المنظمات وحتى المؤتمر نفسـه 
كبديل عـن جهات سياسـية، ورصدت 
بـأن  الموجوديـن  بلـدي رغبـة  عنـب 
يحافظـوا على دور بعيـد عـن قوى 
الأمـر الواقـع في سـوريا، مـا زاد في 
التباس السـؤال حـول كيفيـة ضمان 
الأحقيـة السياسـية للمجتمـع المـدني 
مـع هـذا الرشط، وهـو مـا لم يخرج 

المجتمعـون بإجابـة واضحـة عنه.
الأسـاسي  المؤتمـر  هـدف  أن  ورغـم 
كان النقـاش حول مشـاركة منظمات 
المجتمع المدني في العملية السياسـية، 
فـإن اليوم الثـاني منه، ومـع حضور 
عـدد من المسـؤولين الدوليين، ناقش 
جرائـم  مرتكبـي  محاسـبة  مسـألة 
الحـرب، مـع ميـل لتحميـل المجتمـع 
أن  مبـدأ  مـن  المسـؤولية،  الـدولي 
الأخير قـدّم الأموال والمـوارد المطلوبة 
للمنظمات المدنيـة، لكـن في المقابـل 
غابـت أي نيـة جدّية لتغيير سـياسي 

في سـوريا.

ماذا حصل 
في باريس؟ 

المنظمات السورية 
بين العمل المدني والسياسي هنـاك عرشات التعريفـات لمنظمات العمل 

المـدني، تتفـق عمومًـا على أنهـا مجموعـة 
مـن المنظمات والهيئـات غير الحكوميـة، 
التـي تهـدف إلى الدفـاع عـن قضيـة معيّنة 
وتأخـذ  الطويـل،  المـدى  على  بهـا  تؤمـن 
موقفًـا محايـدًا مـن الحكومات السياسـية، 
بمعنـى أنهـا لا تقـدم لهـا الدعم، بـل تلعب 
وفـق  تجاههـا،  والمحاسـبة  المراقبـة  دور 

القضيـة التـي تتبناهـا.
وفقًـا للبنك الـدولي، يشير تعبير المجتمع 
المـدني إلى مجموعة واسـعة مـن المنظمات: 
غير  المنظمات  الأهليـة،  المجموعـات 
الحكوميـة، النقابـات العماليـة، مجموعـات 
الخيريـة  المنظمات  الأصليين،  السـكان 
المؤسسـات. المهنيـة،  الجمعيـات  والدينيـة، 

أمـا الأمـم المتحـدة فتعـرفّ المجتمـع المدني 
قطاعـات  مـن  الثالـث  القطـاع  أنـه  على 
الأعمال،  وقطـاع  الحكومـة  مـع  المجتمـع 
ويتكـون هذا القطـاع من منظمات المجتمع 

المـدني والمنظمات غير الحكوميـة.
مايـكل  الكاتـب  أصـدر   ،2004 عـام  في 
إدواردز كتابـه "المجتمـع المـدني.. النظريـة 
المراجـع  أحـد  يعـدّ  الـذي  والممارسـة"، 
الرئيسـة في فهـم طبيعـة المجتمـع المـدني، 
تعريفـات  مـن  عديـدًا  الكاتـب  أورد  وفيـه 
لرغبـة  "تمثيـل  أنـه  منهـا  المجتمـع،  هـذا 
العامـة  السـلطات  مسـاءلة  في  المواطنين 

والخاصـة حيـال مـا تقـوم بـه مـن أعمال، 
سياسـية  ومواقـف  بديلـة  أفـكار  وتوليـد 
تطالب بتغييرات أساسـية في بنية السـلطة، 
وتنظيـم العمـل الجماعي ضمن مسـتويات 
واسـعة بمـا يكفي، لفـرض تحـولات بعيدة 
المـدى في السياسـة والاقتصـاد والعلاقـات 

الاجتماعيـة".
"حركـة  في  المفكـرون  اعتبر  حين  في 
التنويـر" المجتمع المـدني خطـًا دفاعيًا ضد 
تجـاوزات الدولـة غير المبررة على حقوق 
الفـرد وحرياته التـي نالها، وهـو أيضًا عالم 
ينتظـم ذاتيًـا ويضم روابـط ملتزمـة بالمثل 
والأهـداف نفسـها، يحتاج إلى حماية نفسـه 
مـن الدولة للحفـاظ على دوره في مقاومة 

الثمن. الاسـتبداد مهما كان 
إدواردز ذكـر في كتابـه أيضًـا أن المجتمـع 
المـدني يمثـّل رغبـة المواطنين في مسـاءلة 
وتوليـد  والخاصـة،  العامـة  السـلطات 
أساسـية  بتغييرات  تطالـب  بديلـة  أفـكار 
في نيـة السـلطة، وتنظيـم العمـل الجماعي 
يكفـي  بمـا  واسـعة  مسـتويات  ضمـن 
لفـرض تحـولات بعيـدة المدى في السياسـة 

الاجتماعيـة. والعلاقـات  والاقتصـاد 
ينقسـم الدور الـذي يلعبـه المجتمـع المدني 
والتفسير  الـدور،  هـذا  لتفسيرات  تبعًـا 
الأكثر "راديكاليـة" والتابـع لـ"الليبراليـة 
هـو  المـدني  المجتمـع  أن  يـرى  الجديـدة"، 

الراهـن،  الوضـع  تتحـدى  التـي  الأرضيـة 
وتتبنـى بـه ومـن خلالـه بدائـل جديـدة.

في حين تذهب تفسيرات أخـرى إلى القول 
إنـه قطـاع غير ربحـي، تقُـدم مـن خلاله 
خدمـات دعـت إليهـا الحاجة بسـبب فشـل 
السـوق والحكومات بتقديم هـذه الخدمات، 
بحسـب كتـاب "المجتمـع المـدني.. النظرية 
مايـكل  الأمريكي  للكاتـب  والممارسـة"، 

إدواردز.
الخبير بمنظمات المجتمـع المـدني الدكتور 
باسـم حتاحت، أوضـح لعنب بلـدي أن دور 
المنظمات المدنيـة لا يقتصر على الجانـب 
الحقوقـي، بل هـو كل ما يتعلـق باحتياجات 

. لشعب ا
ومـن أدواره دعـم التعليـم بـكل جزئياتـه، 
ودعم إنهـاء الفقر، ودعم إصـدار وتعديلات 
القوانين، ودعم إلزامهـا بالمنهجيـة العالمية 
ودعـم  الإنسـان،  حقـوق  ميثـاق  مثـل 

والرقابـة. الحوكمـة 
ويعـد المجتمـع المـدني "القاعدة الأساسـية 
وفـق  عـادل"،  سـياسي  مجتمـع  لأي 
حتاحـت، الـذي يـرى أنـه أقوى مـن ناحية 
الأداء كمنظومـة فاعلـة داخـل المجتمـع، ثم 
يـأتي المجتمـع السـياسي لإنضـاج البرامج 
المشتركة التـي تطُور مـن المجتمـع المدني، 

وفـق حتاحـت.

أدت الظـروف السياسـية في أثنـاء فترة تبعيـة سـوريا 
للدولـة العثمانيـة، مطلـع القرن الــ20، إلى ظهـور عديد 
مـن الحـركات السياسـية ومنظمات المجتمـع المـدني التي 
واجتماعيًـا،  سياسـيًا  المتغيرات  مـع  التفاعـل  حاولـت 

وخاصـة مـع ظهـور حـركات تركيـة مشـابهة حينهـا.
العهـد العثماني: إحـدى أولى الحـركات التـي ظهرت في 
المجتمـع المـدني السـوري، كانـت "جمعية الإخـاء العربي 
العثماني" في عـام 1908، وهدفـت إلى "رفع شـأن الأمة 
العربيـة مـن النواحـي الاقتصاديـة والثقافية"، بعـد إقرار 
قانـون الجمعيـات العثماني في عـام 1908، وفـق كتاب 

"الحيـاة الحزبيـة في سـوريا" لمحمـد حـرب فرزات.
عهـد الملـك فيصـل: اسـتمرت الحـركات المدنيـة بالتطـور 
والظهـور تبعًا للظروف السياسـية في تلـك الفترة، بما في 
ذلـك منظمات نسـوية ظهـرت بعد اسـتقلال سـوريا وبدء 
العهـد الفيصلي )المملكة السـورية نسـبة للملـك فيصل بن 
حسين -1918 1920(، وفـق كتـاب "سـكة الترمـواي" 

لسـامي مـروان مبيض.
الفرنسي: صـدرت مراسـيم خاصـة للأحـزاب  الانتـداب 
الفرنسي مـع  والجمعيـات مـن قبـل المفـوض السـامي 

.1953 حتـى  العثمانيـة  بالقوانين  العمـل  اسـتمرار 
عـام 1953: صـدر القانـون "47" الخـاص بالجمعيـات 
إلى  الديمقراطيـة  الحيـاة  وألغـي مـع عـودة  والأحـزاب، 

سـوريا في عـام 1954.
العماليـة والنقابـات في سـوريا بمراحـل  الحركـة  مـرت 
القـرن  وثلاثينيـات  عشرينيـات  في  والنشـوء  التكـوّن 
الــ20، بينما كانـت مرحلـة الانطلاق وترسـيخ الأقدام في 
الأربعينيـات والخمسـينيات، وتحديـًدا مـع تقديـم الحكم 
للعمال،  التنـازلات  حينهـا،  الإقطاعـي"،  "البرجـوازي- 
وإفسـاح المجـال للحـركات العماليـة، وهـو ما تجلى وفق 
كتـاب "صور من حيـاة مجتمعات سـوريا القـرن الـ20" 
بلحظتين مفصليتين، قانون العمل السـوري عـام 1946، 

ومؤتمـر العمال السـوريين 1950.
وذكـر الكتـاب أن الأجـواء الديمقراطيـة في عهـد المجلـس 
النيـابي -1954 1958، كانـت ملائمـة لتطور مؤسسـات 
المجتمـع المـدني مـن أحـزاب ونقابـات، كما تزامنـت مع 
وترسـخ  والعقلانيـة،  العـربي  التنويـر  أفـكار  تصاعـد 
مفاهيـم الحريـة والنضال الوطنـي، وتجلتّ هـذه الظواهر 
بنجـاح القائمـة النقابية المتحدة عـام 1958 في الانتخابات 

نية. لبرلما ا
سـوريا  بين  الوحـدة  سـنوات  في  السياسـية  الظـروف 
ومصر )-1959 1961( وجهـت ضربة لمؤسسـات العمل 
المـدني، قبـل أن تعـود لفترة وجيـزة ثـم تبـدأ السـيطرة 
عليهـا مـن قبل حـزب "البعـث" مـع وصوله إلى السـلطة 
في عـام 1963 بالتدريـج بالتـوازي مـع حراكها المسـتمر

رئيس مجلس إدارة مبادرة "مدنية"، أيمن أصفري، مع ملك انكلترا تشارلز الثاني خلال تقديم الملك العزاء لسوريين في انكلترا بعد كارثة الزلزال- 14 من شباط 2023 )العائلة المالكة الانكليزية(
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ما المجتمع المدني وما دوره؟

التجربة السورية 
ما قبل 

حكم "البعث" 

اكتسـبت المنظمات السـورية المدنيـة عبر 
سـنوات طويلـة من العمل خبرات متنوعة 
في بنـاء الرشاكات، والعلاقـات والتواصل 
بمختلـف  الدبلوماسـيين  المسـؤولين  مـع 
الـدول التي تدخلـت لدعم الملف السـوري.

وفشـل  المتراكمـة،  الخبرات  هـذه 
المعارضة السـورية التقليديـة في تصدير 
قيـادة  على  قـادرة  جديـدة  وجـوه 
المرحلـة الحاليـة في مواجهة المكتسـبات 
السياسـية الأخيرة للنظام السـوري، قد 
تدفـع باتجاه تصـدّر شـخصيات جديدة 

السـياسي. العمـل 
مصـدر هـذه الشـخصيات هـو المنظمات 

المدنيـة السـورية، التـي قد تبـدو بدورها 
قـادرة على تصديـر أسماء جديدة.

لكـن نجـاح هـذه الأسماء يرتبـط بعدة 
اعتبـارات بـدوره، أهمهـا امتالك طموح 
سـياسي، وأن تتحرك في اتجاه السياسة، 
بحسـب الدبلومـاسي السـوري السـابق 

داني البعـاج.
السـوري  "المركـز  مديـر  يـرى  بينما 
للعدالة والمسـاءلة"، محمد العبـد الله، أن 
المنظمات السـورية قد تفرز شـخصيات 
إلى  لتصـل  المـدني  العمـل  مـن  تخـرج 
العمـل السـياسي، كما حصـل في لبنان 
والعـراق في وقـت سـابق، لكنـه أشـار 

لممارسـة  وسـيلة  أفضـل  أن  إلى  أيضًـا 
الترشـح  في  تكمـن  السـياسي  العمـل 

نزيهـة. انتخابـات  ضمـن 
كما اعتبر العبد اللـه، في حديثـه لعنب 
بلـدي، أن مـن المبكـر الحديـث عـن هذا 
الأمـر، لأن الطبقـة السياسـية للمعارضة 
سياسـية  أطـراف  مـن  تسـلطّ  فيهـا 
الـدول  بهـا  للـرأي، وتتحكـم  واحتـكار 
الداعمـة التـي تفـرض قراراتهـا، كما في 
اللجنـة الدسـتورية، لذا في هـذه المرحلة، 
شـخصيات  ظهـور  الـوارد  غير  مـن 
العمـل  مـن  قادمـة  جديـدة  سياسـية 

المـدني.

هل تفرز المنظمات شخصيات سياسية؟  أدوار تنموية للمجتمع المدني تتصل بينها بعلاقات تبادلية
وفق كتاب "المجتمع المدني.. النظرية والممارسة"، هناك ثلاثة أدوار تنموية للمجتمع المدني 

تتصل فيما بينها بعلاقات تبادلية: سياسية واقتصادية واجتماعية.

السياسية: توصف الروابط الطوعية بأنها الثقل الموازن والحاسم 

لمجابهة الدول والسلطات المؤسسية، ودعامة جوهرية 

لتشجيع الشفافية والمساءلة ومظاهر الحوكمة الرشيدة.

وحيثما تكون حقوق المواطنة الرسمية غير راسخة تمامًا، 

يكون المجتمع المدني من يوفر القنوات اللازمة لإيصال صوت 

اع القرار وحماية حقوقهم المدنية والسياسية.
ّ

الناس لصن

الاقتصادية: تركز على تأمين سبل المعيشة وتقديم 

الخدمات في الدول والأسواق الضعيفة، وتعد 

المؤسسات التطوعية في العالم مزوّدًا أساسيًا 

للخدمات الإنسانية، وتنشئ قطاعًا صناعيًا تبلغ قيمته 

لة 
ّ

1.1 تريليون دولار، ويُنظر إليها على أنها قناة مفض

لتقديم الخدمات كبديل مقصود عن الدولة.

الاجتماعية: تلعب المنظمات دور خزان الرعاية 

للحياة الثقافية والإبداع الفكري وتعليم الناس 

مهارات المواطنة، يميل الليبراليون والديمقراطيون 

الاجتماعيون إلى التطلع لمستقبل أفضل، فيولون 

المجتمع المدني اهتمامًا أكبر بوصفه وسيلة 

لابتكار حلول جديدة.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والرئيس المشترك عن وفد المعارضة هادي البحرة في اجتماع اللجنة الدستورية 
في جنيف - 22 تشرين الأول 2021 )الأمم المتحدة/ فيولين مارتن(
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عنب بلدي - حسام المحمود

عنـد البحـث في وسـائل الإعلام السـورية، وتحديـدًا المقربة من النظـام، وما يشـكّل إعلامًا رديفًـا، كالشـبكات المحلية عبر 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، تقـدّم كثير مـن القـرارات والتعميمات على شـكل "مكرمة من السـيد الرئيس"، في إشـارة 

إلى رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد.
هـذه الشـبكات ذات الوصـول الواسـع محليًـا، تقـدم أخبارها بصيغة شـبه موحدة، مُسـبغة صفـة "المكرمة" على قرارات 
ترتبـط بمعيشـة المواطـن، كمنـح ماليـة تعُطـى لمـرة واحـدة، وترصف مـن خزينـة الدولـة، أو زيادة على رواتـب لا تزال 

بمعظمهـا تحـت سـقف 35 دولارًا أمريكيًـا، مقارنـة بالتراجـع الحـاد لقيمة العملـة المحلية.

قديمة جديدة
هـذه الحالـة لا تعتبر جديـدة في تقديم 
القـرارات الرسـمية، عال أو تدنى شـأنها، 
ووفقًـا لرصـد عنـب بلـدي، فـإن بلديـة 
حماة،  لمحافظـة  التابعـة  جرجيسـة، 
أصـدرت، في تمـوز 2018، إعلانـًا جـاء 
فيـه: "بمكرمـة من السـيد الرئيس بشـار 
حافـظ الأسـد، سـيتم توزيع ناموسـيات 

على أهـالي قريـة جرجيسـة".
حينهـا،  "المكرمـة"  اشترطت  كما 
الحضـور إلى مقـر البلدية مـع اصطحاب 
دفاتـر العائلـة لأصحـاب العلاقـة بصفة 

. شـخصية

إذ  مسـتمرة،  فالحالـة  قدمهـا،  ورغـم 
تناقلـت شـبكات محليـة، منهـا صفحـة 
"محافظـة درعـا"، و"فرع حماة- شـعبة 
محـردة" لحـزب "البعـث"، خبراً حـول 
فتح بـاب "التسـوية الشـاملة" في مدينة 
درعـا، بين 3 و8 مـن حزيـران الحـالي، 
وجـاء أيضًـا تحـت شـعار "بمكرمـة من 

السـيد الرئيـس".
وبالنسـبة للإعالم المقـربّ مـن النظـام، 
تسـجّل هـذه الشـعارات حضورهـا أيضًا 
نقلـت  إذ  الوضـوح،  متفاوتـة  بوتيرة 
 ،2019 شـباط  في  "الوطـن"،  صحيفـة 

عـن وزيـر التعليـم العـالي في حكومـة 
النظـام حينهـا، توضيحات حول مرسـوم 
الجامعيين  للمسـتنفدين  آنـذاك  صـدر 

"بمكرمـة مـن السـيد الرئيـس".
السـابق لـ"رابطـة الصحفيين  الرئيـس 
أوضـح  مطـر،  سـمير  السـوريين"، 
لعنـب بلـدي أن اتبـاع هـذا الأسـلوب في 
تقديـم القـرارات سياسـة قديمـة جديدة، 
ومعروفـة عـادة في البلـدان ذات الأنظمة 

الملكيـة.
وبينّ مطـر أن الإعلام السـوري الرسـمي 
يريـد أن يظهـر للناس في هـذه الظروف 
يعانيهـا  التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  المقيمـون 
أن "الرئيـس" لم ينـسَ الشـعب، حتـى لا 
يتوجـه الغضـب نحو الأسـد نفسـه، وهو 
غضـب موجـود نظريـًا، وغير قـادر على 

نفسـه. عن  التعبير 
لا  الطريقـة حتـى  هـذه  الإعالم  ويتبـع 
تكـون لدى النـاس ضمن مناطق سـيطرة 
النظـام شـكوك بمصداقية نظـام الحكم، 
مـع أن القـرارات التي تصـدر تصُرف من 

جيـوب النـاس وحقوقهم.
"النظـام يسـتخدم هذا الأسـلوب كتضليل 
إعلامـي، ينقل حقيقـة مجتـزأَة ومقتطعَة 
على  وينشرهـا  العامـة،  الحقيقـة  مـن 
النـاس"، قـال مطـر، لافتـًا إلى تأثير مثل 
السـوري  الشـارع  الروايـات على  هـذه 
باعتبارهـا لا تتنافى بمضمونهـا مع رواية 
النظـام عن الثـورة السـورية ككل، لتقديم 
رسـائل تصـب في نهايـة المطـاف بخدمة 

السـلطة. في  بقائه 

غرس ثقافي؟
يعُتبر الباحـث الأمريكي جـورج جيربنر 
أول مـن وضـع نظرية "الغـرس الثقافي" 
في أواخر سـتينيات القـرن الماضي، وهي 
إحدى نظريـات الاتصـال الإعلامي التي لا 

تـزال معتمدة.
أشـكالها  أبسـط  في  النظريـة  وتنـص 
)مصـدر  للتلفزيـون  التعـرض  أن  على 
الصـورة الوحيـد ما قبل وسـائل التواصل 

مـرور  مـع  بمهـارة  يـزرع  الاجتماعـي( 
الوقـت مفاهيـم المشـاهدين عـن الواقـع.

ومع ظهور وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
لمصلحـة  التأثير  هـذا  مـن  جـزء  ذهـب 
هـذه الوسـائل، مـا يعنـي أن التأثير على 
المتلقـي هـو تأثير على الثقافـة العامـة 

بالضرورة.

عبر  الإعلاميـة  أدواتـه  النظـام  وسـخّر 
التواصـل  ووسـائل  والصحافـة  التلفـزة 
مدنيـة  بصـورة  لتقديمـه  الاجتماعـي، 
يـرضى عنهـا المجتمـع الـدولي، معتمـدًا 
ذاتهـا  الرسـمية  الروايـة  تدويـر  إعـادة 
التـي تضعـه فريسـة للمؤامرة مـن جهة، 
وتتعامـل مـع العـادي كإنجـاز وانتصار 

مـن جهـة أخـرى.

"أقل من عبودية"
طالل  الدكتـور  الاجتماعـي  الباحـث 
مصطفـى، أوضح لعنـب بلـدي أن تعامل 
النظـام السـوري مـع المسـألة وفـق هذه 
الرؤيـة ليـس جديـدًا، فهـو يتجـه منـذ 
وقت طويـل لربط أي خلـل أو تقصير في 

مناطق سـيطرته، سـواء نقـص الخدمات، 
سـلبية،  اجتماعيـة  ظواهـر  تفشي  أو 
ببعـض الموظفين في مؤسسـات الدولة، 
الهـرم  كل  الموظفين  مسـمى  ويشـمل 
حتـى  الحكومـة  رئيـس  مـن  الوظيفـي 

البلديـة. رئيـس 
الباحـث اعتبر أن المسـألة تعـود لوصول 
السـلطة في سـوريا،  إلى  الأسـد  حافـظ 
وتحويلـه الجمهوريـة العربيـة السـورية 
أو الدولة السـورية إلى "سـوريا الأسـد"، 

اجتماعيًا وإعلاميًا ودعائيًا.
الإعلامـي في كل  الضـخ  أن زيـادة  كما 
المناسـبات، من زيـادة رواتـب واحتفالات 
وغيرهـا، وتصويـر كل شيء على شـكل 
"مكرمـة"، بـدا نوعًا مـن التضليـل الذي 
يمكـن أن ينطلي على بعـض المواطنين، 
ومنهـم فئـة ذات مسـتوى علمـي متقدم، 
وكأن سـوريا أصبحـت بالفعـل "سـوريا 

الأسـد"، وفـق المصطفـى. 
الدولـة  صبغـة  أن  الباحـث  واعتبر 
النظـام،  رئيـس  بشـخص  ومؤسسـاتها 
وخلـق حالـة امتنـان بال أسـاس مقابل 
خدمـات أساسـية، يضعان الإنسـان تحت 
رحمـة نظام عبـودي، وبالنسـبة للمواطن 
حتـى  يحظـى  يعـد  لم  الـذي  السـوري 
بألـف بـاء الحيـاة والخدمـات، والطعـام 
مـا  تجعـل  المعطيـات  فهـذه  والرشاب، 
يعيشـه أقل مـن العبودية، وفـق الباحث.

السـلطة  تتغير  أن  المنطقـي  ومـن 
كل  والرئيـس،  كالحكومـة  ووجوههـا، 
فهـي  ومؤسسـاتها  الدولـة  أمـا  مـدة، 
باقيـة، لكن النظام السـوري اشـتغل على 
تحويل سـوريا إلى "مزرعـة"، وألغى كل 
مـا سـبقه، فلا صـورة أو ذكـر لأي رئيس 
سـبق حافظ الأسـد في الحكم، وصولًًا إلى 
تسـميته بـ"المؤسـس"، وكل مـا يقدّم في 
سـوريا "مكرمة" مـن هذا النظام، سـواء 
افتتاح مدرسـة أو تدشين طريـق أو غير 

. لك ذ

"الدولة الإلهية"
السـوري"  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
لعنـب  أوضـح  القـربي،  أحمـد  الدكتـور 
بلـدي أن إحدى أهـم الفلسـفات التي أتت 
بها الثورة الفرنسـية، هـي تحويل مفهوم 
العقـد  نظريـة  وهـي  عقـد،  إلى  الدولـة 
الاجتماعـي التـي أصّـل لهـا جـان جـاك 
روسـو، وغيره مـن الفلاسـفة الغربيين، 
على اعتبـار أن الدولة نتيجـة للتعاقد بين 

الأفـراد، والحاكـم مجـرد ملتـزم ومطبـق 
العقد.  لهـذا 

ومـن النظريـات التي أصّلـت أيضًا لمفهوم 
الطبيعـي"،  "القانـون  نظريـة  الدولـة، 
ومفادهـا أن الحقـوق والحريـات مرتبطة 
بالبرش، وليسـت منحة من ملـك أو رئيس 
أو نظـام، وهو أمـر مُؤصّـل في الشريعة 
الإسالمية، على اعتبـار أن البيعـة توازي 
مـن  هبـة  والحريـات  والحقـوق  العقـد، 

اللـه، لا مـن الحاكم. 

والنظريـة  الاسـتبداد  مدرسـة  وهنـاك 
أنهـا  على  الدولـة  مـع  تتعامـل  التـي 
الإلهيـة  النظريـة  أو  الإلهيـة"،  "الدولـة 
فيهـا  الحاكـم  ويعتبر  الدولـة،  لنشـأة 
إلهًـا يعطـي ويمنـع، وكل مـا في الدولـة 
ملـك لهـذا الحاكم، وتعـود هـذه النظرية 
إلى العصـور الوسـطى، لكـن مـع ظهور 
الدولـة الحديثة وانتشـار مفاهيم الحقوق 
الإلهيـة  النظريـة  اندثـرت  والحريـات، 
لنشـأة الدولة إلا لدى نظام بشـار الأسـد، 

وفـق الباحـث. 
الباحـث لفـت أيضًـا إلى حالـة التقديـس 
للأسـد كمظهر من مظاهر هـذه النظرية، 
بالإضافـة إلى تعاطـي الإعالم السـوري 
الحقـوق  مـع  منـه  والمقـرب  الرسـمي 
البرش إلى أمالك  والحريـات، وتحويـل 
مـن  مـا يصـدر  وكل  الحاكمـة،  للعائلـة 
مراسـيم يأتي من بـاب التفضّـل لا الحق. 

"مكرمة الرئيس".. 
النظام "يتصدّق" على المواطن بحقوقه
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أهمية المجتمع المدني 
في العملية السياسية بسوريا

تحتـاج المنظمات السياسـية والمدنيـة إلى 
العمـل المشترك في الملف السـوري، وقلما 
تحـدث لقـاءات بين هـذه المنظمات، وهو 
سـلوك فسره المحللون بـ"التنافسـية" بين 

الطرفين، و"احتـكار" العمل السـياسي.
الخبير المتخصص بشـؤون إدارة منظمات 
المجتمـع المـدني، الدكتـور باسـم حتاحت، 
المنظمات  عمـل  تكامـل  عـدم  أن  يـرى 
السـورية السياسـية منها والمدنيـة مرتبط 
بعـدة أسـباب، أولهـا "الأنانيـة"، وعـدم 
للمعارضـة  سـياسي  برنامـج  وجـود 

السياسـية تعمـل فيـه أدوات مدنيـة.
ارتبـاط  ضعـف  عـن  حتاحـت  وتحـدث 
المـدني،  بالمجتمـع  السياسـية  المعارضـة 
السياسـية  المكوّنـات  بـأن  ذلـك  مفرًسا 
لديهـا  لـذا  بالانتخـاب،  تـأتِ  لم  الحاليـة 
"خـوف" مـن أن يقـوى المجتمـع المدني، 
وأن يؤثـر على وجودهـا، أو على تحركاتها 

التـي قـد تكـون غير مقبولـة.
منظمات  "منبر  مديـر  يـرى  حين  في 
المجتمـع المـدني السـوري"، محمـد أكتع، 
أسـباب عدم التكامـل من منظـور مختلف 
مـع  المـدني  المجتمـع  "علاقـة  إن  قائاًل، 
)الائتالف( ليـس لهـا أي غطـاء قانـوني 
وغير رسـمية، فلا يوجـد ما يلُـزم المجتمع 
المـدني السـوري المعارض بترتيـب العلاقة 

المعارضة". جهـات  مـع 
السـوري"  "الليبرالي  الحـزب  رئيـس 
أن  يـرى  القوتلي،  بسـام  )أحـرار(، 
انعـدام التنسـيق منترش بين السـياسي 
والمـدني مـن جهة، وحتـى بين السـياسي 
مـن  والمـدني  المـدني  وبين  والسـياسي، 
الحـالات  جهـة أخـرى، وأنـه في معظـم 

"جزرهـا  في  المختلفـة  الجهـات  تعمـل 
أو  فعالـة  إدارة  دون  مـن  الخاصـة" 

موحـدة. استراتيجية 
المسـؤولية  "الائتالف"  القوتلي  وحمّـل 
مسـتدركًا  "الفشـل"،  هـذا  عـن  الكبرى 
أن السـبب يعـود لتنـوع مصـادر الدعـم، 
عديـد  وامتالك  الداعمين،  وأجنـدات 
الطمـوح  المدنيـة  المنظمات  مـن مديـري 
مـن  يزيـد  الـذي  المرشوع،  السـياسي 
المنظمات  بين  التنافسي  الشـعور 
والهيئـات السياسـية، ويسـهم في انعـدام 

. لتنسـيق ا

الأفـراد  بعـض  إن  القوتلي،  قـال 
والتنظيمات السياسـية يحتكـرون الوجود 
يلغـي  مـا  وهـو  لمصلحتهـم،  السـياسي 
ويخلـق  الأقـدر،  ووصـول  التنافسـية 
منظومـة "مغلقـة" غير قادرة على العمل 

الآخريـن. مـع 

ما سر نجاح المنظمات المدنية دون 
السياسية

طـرأ على المجتمـع المـدني السـوري، مـا 
بعد عـام 2011، تغيرات عديدة انعكسـت 
على أداء وحضـور الكيانـات المنبثقة عنه، 
نموذجـه  ويطـور  ينمـو  جعلـه  بشـكل 

. ص لخا ا
بـارزاً  دورًا  السياسـية  الظـروف  ولعبـت 
أمـام  المـدني  المجتمـع  موقـع  تغيير  في 
بقيـة المنصـات السياسـة، وبـدأ ذلـك في 
عـام 2016، حينما أعلن المبعـوث الأممي 
السـابق إلى سوريا، سـتيفان دي مستورا، 
المـدني"  المجتمـع  تأسـيس "غرفـة دعـم 
)CSSR(، التـي ألقـت على عاتقهـا متابعة 

العمليـة السياسـية.
في  "بروكسـل"  مؤتمـر  بعدهـا  وجـاء 
أقـرّ  الـذي   ،2017 عـام  الأولى  نسـخته 
بـدور المجتمـع المـدني كجزء أسـاسي من 
الحـل الدائـم، وفي إعالن تشـكيل اللجنة 
دور  تطـور   ،2019 عـام  الدسـتورية 
قوائـم  بإدراجـه ضمـن  المـدني  المجتمـع 

اللجنـة.
لم يتوقـف وجـود المنظمات المدنيـة على 
التمثيـل الـدولي، إذ إنـه بتجميـد المسـار 
فيـه  تشـارك  الـذي  الوحيـد  السـياسي 
عملـت  الدسـتورية(،  )اللجنـة  المعارضـة 

منظمات المجتمـع المـدني على ممارسـة 
الضغط على الفاعلين المحليين والدوليين 
القيـم  بغيـة دفعهـم للالتـزام بمنظومـة 

التـي تتبناهـا.
مسـاهمة  إلى  الضغـط  مسـتوى  وصـل 
المجتمع المـدني في بلورة سياسـات دولية، 
مثل مسـاهمة منظمات سـورية بالولايات 
المتحـدة في صياغـة قـرار "قيصر" عام 
هنـاك  الفاعلين  على  والضغـط   ،2019

. لتبنيه
وكان للمنظمات المدنيـة دور أسـاسي في 
تسـليط الضوء على تجـارة "الكبتاجون" 
السـوري عبر  للنظـام  كممـول أسـاسي 
الدراسـات والأبحـاث والضغط السـياسي، 
ليبصر مرشوع قانون مكافحـة المخدرات 
الأمريكي النـور بعـد مخاض عسير بين 
المجالـس التشريعيـة، بدءًا مـن عام 2021 

حتـى نهاية عـام 2022.
وفي خضـم الانفتـاح العربي على النظام 
عربيـة  دول  عـدة  بدفـع  شـهرين  منـذ 
أوصلتـه إلى المقعـد السـوري في الجامعة 
"التحالـف  منظمـة  عملـت  العربيـة، 
الأمريكي من أجل سـوريا" مـع مجموعة 
مـن أعضـاء "الكونجـرس" الأمريكي على 
الحكومـة  قانـون يحظـر على  مرشوع 
الفيدراليـة الاعتراف أو تطبيـع العلاقـات 

النظام. مـع 
ويرّشع مرشوع القانـون، الـذي أقرتـه 
لجنة العلاقـات الخارجية بمجلـس النواب 
بالإجماع،  المـاضي  أيـار  مـن   16 في 
تعديالت على قانـون "قيصر" توسـع 
دائـرة مراقبـة مـن يحـاول التعامـل مـع 

النظـام مـن حكومـات أو كيانـات.

الخبير بمنظمات المجتمع المـدني الدكتور 
باسـم حتاحـت، أوضح لعنب بلـدي وجوه 
السـياسي  المجتمـع  بين  مـا  الاختالف 
المجتمـع  إن  قائاًل،  السـوري  والمـدني 
السـياسي )منصـات المعارضة الأساسـية( 
مجتمـع سـياسي ناشـئ وغير فاعـل أو 

صاحـب تجربـة.
ووصـف حتاحـت أداء الفاعـل السـياسي 
السـوري بـ"البطـيء جـدًا"، و"المرتهـن 
تدعمـه"،  التـي  للمؤسسـات  أو  للـدول 
وليسـت لديـه رؤية استراتيجية سياسـية 
في تقاطـع المصالح و"تشـبيك العلاقات".

المنصـات  السـوري  الأكاديمـي  وانتقـد 
مثـل  المشـهد،  تتصـدّر  التـي  السياسـية 
"الائتلاف السـوري" و"هيئـة التفاوض"، 
لعـدم قدرتهـا على إنشـاء مجتمـع مدني 
داعـم، أو مجموعـة ضغـط، أو أن يكـون 
لهـا ارتبـاط بأحدهـا أو بأحـد "اللوبيات" 

السـورية.
على الجانب الآخـر، يتمتـع المجتمع المدني 
السـوري بحريـة أوسـع وأدوات للتحـرك 
عبر مختلف القطاعـات العامـل بها، وهو 
موجـود ضمـن شـتى بقـاع العـالم، وفق 

المدني. الخبير 
المـدني  المجتمـع  وقسّـم حتاحـت وجـود 
الحالي بين ناشـئ تدرب وتعلـم من خلال 
تعاملـه مـع المؤسسـات الدوليـة والأممية، 
ومـع "الكونجـرس" الأمريكي والبرلمـان 
في  موجـود  خارجـي  وقديـم  الأوروبي، 
الـدول الغربيـة، اسـتطاع بحكـم خبرتـه 
وانتمائـه  الواسـعة،  الماليـة  وإمكانياتـه 
السـوري دون الارتهان لأي مرشوع آخر، 
أن يحقـق خطـوات "كثيرة جـدًا"، مثـل 
قانـونََي "قيصر" و"الكبتاجـون"، وتنفيذ 
والمفوضيـة  البرلمـان  على  ضغوطـات 

الأوروبيـة.
المديـر التنفيذي لـ"منبر منظمات المجتمع 
المـدني السـوري"، محمد أكتع، قـال لعنب 
لمنظمات  القانـوني  الغطـاء  إن  بلـدي، 
المجتمـع المـدني يحمّلهـا مسـؤولية أكبر 
لا  إذ  السياسـية،  المعارضـة  كيانـات  مـن 
يمكـن لمـن انخـرط بالعمل ضمـن منظمة 
مجتمـع مـدني، وحصل على دعم مسـتمر 
وصفة قانونيـة واعتبارية، أن ينشـق عنها 

وينشـئ منظمـة غيرها بسـهولة.
ومنصـات  السـياسي  العمـل  بالمقابـل، 
المعارضـة السياسـية بسـبب فقدهـا لهـذا 
الغطـاء القانـوني، يمكنهـا تشـكيل كتلـة 
وتشـكيل  عنهـا  الانفصـال  ثـم  سياسـية 
أخرى بمسـمى آخـر، دون قانـون أو نظام 
العمليـة،  هـذه  يضبـط  معتمـد  رسـمي 
"منظمـة  المدنيـة  المنظمات  يجعـل  مـا 
ومسـتدامة" أكثر مـن الكيانـات الأخرى، 

أكتع. وفـق 

مكوّنات تعمل في "جزرها الخاصة"

الدول الدكتاتورية عندما تخاف 
من المجتمع المدني تضمه إليها، 

مثل النظام السوري وغيره، أما 
الدول الديمقراطية فعندما تحتاج 

إلى المجتمع المدني تعطيه 
إمكانيات أوسع، لأنها تعلم أنه 

يدعمها في نهاية الأمر، ولأن 
همها البنية التحتية المجتمعية 

للشعب كي يرتقي ويعيش.

 باسم حتاحت
متخصص بشؤون إدارة منظمات 
المجتمع المدني

"من يريد الحقيقة عليه أن ينظر 
إلى ما تنشره وسائل الإعلام 

الأخرى، وهذا أمر متاح، ولا أقصد 
هنا وسائل التواصل الاجتماعي"

سمير مطر
الرئيس السابق لـ"رابطة الصحفيين 
السوريين"

"في بداية الحراك الشعبي في 
سوريا، كان البعض يقول، 

إنكم تقبضون رواتب من الدولة 
وتعارضون الرئيس، وكأننا كنا 
نتقاضى رواتبنا من بشار الأسد. 
الاحتجاج والاعتصام حق حتى 

لعمال القطاع الخاص في الدول 
المتحضرة".

طلال مصطفى
باحث اجتماعي

"فكرة المكرمة مرتبطة 
بالنظرية الإلهية لنشأة الدولة، 

وهذا النظام يتعامل مع 
الأسد كإله، والدولة ملك له، 
والمواطنون رعاياه، وكل ما 

يصدر عنه مكرمة، ولا حقوق 
للرعايا". 

د. أحمد القربي
باحث في مركز "الحوار السوري"

مداخلات عبر الفيديو لممثلي منظمات لم يتمكنوا من مغادرة سوريا، خلال مؤتمر إطلاق مبادرة "مدنية" للمجتمع المدني السوري- 6 حزيران 2023 )أنمار حجازي(

رئيس النظام السوري بشار الأسد )رئاسة الجمهورية(

دور  المـدني  المجتمـع  منظمات  تلعـب 
الحوكمـة، وهـي الجهة التي تتحرك باسـم 
المجتمـع لإيصال صـوت المواطنين للدولة 
ومراقبة سياسـاتها، بالإضافـة إلى التحرك 
للدفـاع عـن قضايـا الديمقراطيـة وحقوق 

الإنسـان والعدالـة الاجتماعيـة وغيرها.
الـدور  فهـم  يمكـن  المنطلـق،  هـذا  مـن 
الـذي تلعبـه منظمات المجتمـع المدني في 
العمليـة السياسـية، وهو دور تحـدث عنه 
المديـر التنفيذي لـ"منبر منظمات المجتمع 
المـدني السـوري"، محمـد الأكتـع، لعنـب 

. ي بلد
وفق الأكتـع، يعتبر المجتمع المـدني القطاع 
الثالـث أو المجتمعـي الذي يحقـق الحوكمة 
باسـم  تتحـرك  التـي  والجهـة  البلـد،  في 
المجتمـع والمواطـن لإيصال صوتـه للدولة 
ومراقبـة سياسـتها، لذلـك فـإن الأحـزاب 
السياسـية، اليوم، تعُتبر منظمات مجتمع 
مـدني، وفي بعـض الـدول، الجهـات التي 

ذاتهـا  هـي  للأحـزاب،  الترخيـص  تمنـح 
التـي تمنـح الترخيـص للجمعيات.

المعارضـة، كـ"الائتلاف"،  تعُتبر منصـات 
جهـة سياسـية بديلة عـن النظام وسـلطة 
قيامهـا  عـن  النظـر  بغـض  إداريـة، 
بمهامهـا أو عدمـه اليـوم، لكنهـا الجهـة 
السـورية،  للمعارضـة  بالنسـبة  المشرعـة 
تبقـى  المـدني  المجتمـع  منظمات  بينما 
الجهـة الوسـيطة بين المجتمع والسـلطة، 
ومهمتهـا الضغـط على السـلطة للقيـام 
بدورهـا، لذلـك يعُتبر المجتمع المـدني جزءًا 
لا يتجـزأ مـن العملية السياسـية، بحسـب 

رؤيـة محمـد أكتـع.
وقـال أكتـع، إن "علاقة المجتمـع المدني مع 
)الائتالف( ليـس لهـا أي غطـاء قانـوني 
وغير رسـمية، فلا يوجـد ما يلـزم المجتمع 
المـدني السـوري المعارض بترتيـب العلاقة 
مـع جهـات المعارضـة، بالإضافـة إلى أنها 
تجربـة تعتبر جديـدة، إذ بـدأت في عـام 

2013 فقـط، أمـا النظـام السـوري فلديه 
على  تضغـط  أمنيـة  وسـلطة  قوانين 
منظمات المجتمـع المـدني"، وهـذا عنصر 

قـوة سياسـيًا لمصلحـة النظام.
واضحـة  رؤيـة  طـرح  يمكـن  "ولا 
المـدني  للمجتمـع  السـياسي  للمسـتقبل 
السـوري المعارض، لأنه منخـرط بالقطاع 
الإنسـاني بحكم الواقـع الذي نحـن عليه 
اليـوم، وهـذا القطـاع بعيـد عـن العمـل 
السـياسي، إلا أنه جزء مـن المجتمع المدني 
وليـس كلـه، والمجتمـع المـدني السـوري 
المعـارض بحكـم وجـوده في عديـد مـن 
الـدول واسـتمرار دعمـه بحسـب قـرار 
الحـدود )كروسـبوردر(، سـيكون  دعـم 
لـه وجود مسـتمر ودور ثابـت، حتى وإن 
تـم التطبيع مـع النظام السـوري، كما أن 
أغلـب المنظمات الآن تتمتـع باسـتقلالية 
بحسـب  نظاميـة"،  وتراخيـص  ماديـة 

. له قو
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عنب بلدي - حسن إبراهيم

قلـّص تـردي وسـوء الأوضـاع الاقتصاديـة في مناطـق سـيطرة النظـام خيـارات المزارعين، ليفـرض عليهـم نقـص الأسـمدة 

والمحروقـات والميـاه والمعـدات الزراعيـة التوجـه نحـو زراعـات لا تتطلـب هـذه المقومات بكرثة، كالقطن والشـمندر السـكري 

والعنب. والبطاطـا 

ظـروف اقتصاديـة وقفـت في وجـه المزارعين، رافقهـا إهمال حكومـة النظام واسـتغلال قوات رديفـة له ظـروف التهجير التي 

طالـت أكرث مـن 400 بلـدة وقرية من ريـف حماة الشاملي حتى مدينة سراقـب شرقي إدلـب، لتضع يدها على معظم الأراضي 

.2019 منذ 

محاصيـل اسرتاتيجية كانـت مصدر دخل للسـكان ودعامة للاقتصـاد المحلي، تراجعت في سـوريا، وتركت آثارهـا على المزارعين 

والاقتصـاد المحلي خصوصًـا في مناطق سـيطرة النظام، وعلى نمط حيـاة الأهالي.

وعلى مسـتوى الشامل السـوري، تراجعـت بعض الزراعـات بشـكل طفيف، نظـرًا إلى أن المسـاحة الجغرافية ليسـت واسـعة، 

ودخلـت زراعـات غير معتادة تـدر الأرباح على المزارعين، كالزعفـران والعصفـر والـورد الجوري.

القطن يتراجع 
يتالشى الدعـم المخصـص للفلاحين مـن 

حكومـة  دور  ويقتصر  آخـر،  إلى  عـام 

للمحاصيـل  محـدود  دعـم  على  النظـام 

التـي تحتكـر تسـويقها مثـل القمـح، فيما 

تهمـل تقديـم أي دعـم وتسـهيلات لمزارعي 

تشـهد  بـدأت  التـي  الأخـرى،  المحاصيـل 

انحسـارًا وتراجعًـا في الأراضي السـورية.

وشـهدت زراعة القطن في سوريا انخفاضًا 

نتيجـة  السـابقة،  المواسـم  خالل  كبيراً 

للظـروف الأمنيـة السـائدة وعدم اسـتقرار 

المزارعين وصعوبـة تصريـف المحصـول، 

وارتفاع أسـعار البذار والمبيـدات الحشرية، 

وقلـة الميـاه اللازمـة للري.

وبلغت المسـاحة المزروعـة بمحصول القطن 

للموسـم الحـالي في سـوريا نحـو 16 ألف 

هكتـار، منهـا 11 هكتـارًا خـارج المناطـق 

السـوري،  النظـام  لنفـوذ  تخضـع  التـي 

وفـق تصريحـات مديـر مكتـب القطن في 

وزارة الزراعـة، أحمـد العلي، لوكالـة الأنباء 

)سانا(. الرسـمية  السـورية 

أربعـة  المزروعـة بين  المسـاحة  وتوزعـت 

الـزور،  ديـر  محافظـة  في  هكتـار  آلاف 

و200  دمشـق،  ريـف  في  هكتـارًا  و239 

هكتـار في حلب، و129 هكتـارًا في الغاب، 

تتـوزع  بينما  الرقـة،  في  هكتـار  و100 

المناطـق المزروعة خـارج نفـوذ النظام بين 

محافظتي الرقة والحسـكة، بحسـب العلي.

بالمقابـل، بلغـت الكميات المزروعـة بالقطن 

العـام المـاضي 23.6 ألـف هكتـار في كل 

مسـاحة سـوريا، تنتـج نحـو 72 ألف طن 

مـن القطـن في حـال تـم تسـليمها كاملة، 

وفي حـال لم تسُـلمّ يوجد نحـو 20 ألفًا إلى 

22 ألـف طـن داخـل مناطق نفـوذ حكومة 

عـام  مديـر  بحسـب تصريحـات  النظـام، 

المؤسسـة العامـة للأقطان، عـادل الخطيب.

شراء  سـعر  النظـام  حكومـة  وحـددت 

كيلـو القطـن مـن المزارعين بأربعـة آلاف 

ليرة سـورية، وهـو سـعر لا يتناسـب مع 

المحصـول الـذي يحتاج إلى سـقاية بشـكل 

كبير وأسـمدة وخدمـات أخـرى.

تحذير من العزوف عن البطاطا
مكتـب  رئيـس  حـذر  المـاضي،  آذار  في 

للفلاحين،  العـام  الاتحـاد  في  التسـويق 

أحمـد الهالل، مـن عـزوف الفلاحين في 

العـام المقبـل عـن زراعـة البطاطـا، نتيجة 

انخفاض أسـعارها وارتفاع تكلفـة إنتاجها، 

الفلاحين،  يـؤرق  الموضـوع  أن  إلى  لافتـًا 

كـون اللجنة الاقتصاديـة في حكومة النظام 

منعـت تصديـر المـادة إلى الخـارج، الأمـر 

الـذي انعكـس سـلبًا على الفلاحين.

عـدم  مـن  الهـدف  أن  الهالل  وذكـر 

التصديـر، توفيرهـا في الأسـواق وتخفيض 

أسـعارها، معتبراً أن وجهة نظـر الحكومة 

هـو  الوحيـد  المتضرر  أن  إلا  "صحيحـة" 

الفالح، وخاصـة أن تكلفـة إنتـاج الكيلـو 

الواحـد من 1300 إلى 1400 ليرة سـورية.

ويبيـع الفالح الكيلـو مـن الحقـل بمبلـغ 

وذلـك  ليرة،  و800   600 بين  يتراوح 

يعرضّـه للخسـارة وينعكـس على زراعـة 

المحصـول في العـام المقبـل، ولفـت الهلال 

إلى أن الأمـر يتطلـب دعـم الفالح للحفاظ 

على توفـر المـادة وإيجاد نوع مـن التوازن 

بالأسـعار.
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الشمندر للأعلاف
في 28 مـن آذار المـاضي، أقـرت اللجنـة 

الاقتصادية وأوصت بأن تتسـلمّ المؤسسـة 

العامـة للأعالف محصـول الشـمندر هذا 

العـام وأن تدفـع ثمنـه للمزارعين، على 

خلفيـة تراجع زراعة المحصول بمسـاحات 

كافيـة كي تعطـي إنتاجًا وفيراً يسـهم في 

تحريـك عجلـة دوران معمـل سـكر "تـل 

سـلحب"، ونظـراً إلى قلة وضآلـة الإنتاج، 

ارتـأت اللجنـة الاقتصاديـة عـدم جـدوى 

مديـره  لحديـث  وفقًـا  المعمـل  تشـغيل 

العـام، المهنـدس مديـن علي، لصحيفـة 

"تشريـن" الحكوميـة.

ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر في الهيئة 

الكميـات  أن  الغـاب،  لتطويـر  العامـة 

المنتجَـة لم تكـن كافيـة لتشـغيل المعمـل، 

وأن العمليـة ليسـت اقتصاديـة، موضحًـا 

أن المزارعين لم تكـن لديهـم الرغبـة منـذ 

لتـدني  المحصـول  زراعـة  في  البدايـة 

زارعيـه  تزويـد  وعـدم  الرشاء،  سـعر 

بالمخصصات مـن الأسـمدة أو المحروقات، 

مـا يجعـل قيمـة التكلفـة تفـوق بشـكل 

واضـح وكبير سـعر الرشاء وهـو 400 

ليرة للكيلـو الواحـد.

العنب ينحسر
تتراجـع زراعـة العنب في محافظـة درعا، 

بمـا ينعكس سـلبًا على المحصـول، ويعود 

زراعـات  بتمـدد  تتعلـق  لأسـباب  ذلـك 

ونقـص  والزيتـون،  كالرمـان  جديـدة 

ميـاه الـري بعد جفـاف الينابيـع وتراجع 

المحافظـة، مـا دفـع  الآبـار في  منسـوب 

المزارعين إلى زراعات بديلـة ذات متطلبات 

أفضل. ومـردود  أقـل 

وبـدأ التراجـع التدريجي منذ عـام 2011، 

الإنتـاج  إذ قـدّرت مديريـة زراعـة درعـا 

حينهـا  وكان  طـن،  ألـف  بــ62  وقتهـا 

عدد الأشـجار مليونـًا و660 ألف شـجرة، 

هكتـارًا،   2720 مسـاحة  على  مزروعـة 

منهـا 2405 هكتـارات مرويـة، والباقـي 

. بعلية

إنتـاج  درعـا  زراعـة  مديريـة  وقـدّرت 

الكـرم في موسـم 2022 بحـدود 11384 

طنًـا، بينما وصـل الإنتـاج في 2021 إلى 

طـن.  12800

وقـال رئيـس دائـرة الإنتـاج النبـاتي في 

الأحمـد،  وائـل  درعـا،  زراعـة  مديريـة 

وفـق مـا نقلتـه "سـانا"، إن عدد أشـجار 

الكـرم في المحافظـة وصـل إلى 356 ألف 

شـجرة على مسـاحة زراعية تقدّر بـ539 

. رًا هكتا

التهجير يفقد الأرض التنوع الزراعي
خسرت مسـاحات واسـعة مـن ريف حماة 

تنوعهـا  إدلـب  جنـوبي  حتـى  الشمالي 

عقـب  الأهـالي  تهجير  بعـد  الزراعـي، 

على  السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرة 

المنطقـة في 2019 إثر تصعيد عسـكري 

شـنته مدعومـة بالطيران الـروسي.

تلـك  أصحـاب  مـن  عديـد  ويعيـش 

خـارج  الواقعـة  المناطـق  في  الأراضي 

للأخير  يتيـح  مـا  النظـام،  سـيطرة 

اسـتغلال غيابهـم، والاسـتيلاء عليهـا، 

سـواء بزراعـة محاصيـل دون العنايـة 

بالتربـة أو تنويع بالزراعة، أو بالسـيطرة 

على أشـجار الفسـتق الحلبـي المنترشة 

بكثرة، بحسـب مـا قالـه بعـض مالكي 

بلـدي. لعنـب  الأراضي 

المـزارع علي عرمـوش مهجّـر مـن مدينة 

أوضـح  إدلـب،  شمالي  ويقيـم  سراقـب 

المدينـة  أهـالي  أراضي  أن  بلـدي  لعنـب 

الممتـدة بمسـاحات شاسـعة كانـت تزُرع 

والكمـون  والعـدس  والشـعير  بالقمـح 

والبطاطـا، وهـي أراضٍ ذات تربة خصبة.

وقـال علي، إن %10 مـن أهـالي المنطقة 

هجّـر  أن  منـذ  الأراضي  يزرعـون  فقـط 

النظـام سـكانها إلى شمالي إدلـب عـام 

محصـولي  زراعـة  انعـدام  مـع   ،2019

القطـن والشـمندر السـكري اللذيـن كانـا 

واسـعة. بمسـاحات  يزُرعـان 

مـن جهتـه، المـزارع عبـد المعين المصري 

مهجّـر مـن سـهل الغـاب بريـف حماة، 

منطقتـه  أهـالي  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 

كانـوا يزرعـون محاصيل القمح والشـعير 

والشـمندر السـكري والقطن والخضراوات 

مـن خيـار وبنـدورة في حال توفـر المياه.

وأوضـح المـزارع الذي يملـك 25 دونماً، أن 

وضـع الأراضي بعـد تهجير الأهـالي بات 

صعبًـا، إذ يسـتثمرها "شـبيحة" النظـام 

الأراضي  سـواء  المسـاحات،  بمختلـف 

الحمـراء أو المزروعـة بالأشـجار دون أدنى 

مقومـات العنايـة.

قريـة  مـن  المنحـدر  المعين  عبـد  ولفـت 

أن معظـم أراضي سـهل  قبر فضـة إلى 

الغـاب فقـدت محاصيـل كانـت منترشة 

بكثرة سـابقًا كالقطـن والشـمندر، وباتت 

الأراضي تـُزرع دون أي تنويـع، إذ يعتمـد 

لا  محاصيـل  زراعـة  على  "الشـبيحة" 

تحتـاج إلى رعايـة أو دعـم ولموسـم واحد 

حالهـا  وتصبـح  بـورًا  وتتُرك  كالقمـح، 

كحـال المراعـي.

بدوره، حسـن الحسـن يملـك 125 دونماً، 

تـرك أرضـه في قريـة الهلبة بريـف معرة 

 2019 آب  منـذ  إدلـب  جنـوبي  النعمان 

بعـد سـيطرة قـوات النظـام عليهـا، وكان 

قمـح  مـن  المحاصيـل  بمختلـف  يزرعهـا 

وشـعير وعـدس وكمـون وكزبـرة وحبـة 

البركـة، لافتـًا إلى أن جميعهـا كانت تحتاج 

إلى رعايـة وعنايـة.

وضـع  إن  بلـدي،  لعنـب  المـزارع  وقـال 

الأراضي سـيئ حاليًا وباتت شبه مهجورة، 

وفي حـال وُجـد مـن يزرعهـا سـواء مـن 

الأهـالي وعددهـم قليـل، أو مـن المقربين 

للنظـام، فهـي تـُزرع بالمحصـول الـذي لا 

يحتـاج إلى تعـب، كالقمـح والشـعير.

وأضـاف أن كثيراً مـن المزروعـات لم تعد 

تـُزرع، كالكمـون والكزبرة وحبـة البركة، 

لافتـًا إلى أن نسـبة العائدين مـن الأهالي لا 

تتجـاوز %2 من السـكان، وحتى في حال 

زرعـوا لا يزرعـون محاصيـل ذات تكلفـة 

عاليـة، لأنهـم لا يأمنون غدر قـوات النظام 

والمقربين منه سـواء بسرقـة المحصول أو 

عليه. الاسـتيلاء 

في نيسـان المـاضي، أظهر تقرير لمؤسسـة 

"Insecurity Insight" )مبـادرة إظهـار 

عـدم الأمـان ومقرهـا جنيـف( مـدى تأثر 

بمجموعـة  سـوريا  في  الغـذائي  الأمـن 

التـي  العسـكرية  الأعمال  مـن  واسـعة 

نفذتهـا جهات الصراع بين عامـي 2017 

و2022.

الأعمال  أن  المؤسسـة  تقريـر  في  وجـاء 

العسـكرية أدت إلى تدهـور وتدمير أجزاء 

كبيرة مـن الأراضي الزراعيـة والمحاصيل 

السـورية، وأحصى وقـوع مـا لا يقل عن 

699 حادثـة أثـرت فيهـا أعمال العنـف 

على الأراضي والمحاصيـل السـورية بين 

و2022.  2017 عامـي 

هـذه  كنتيجـة   ،2019 عـام  صيـف  وفي 

الحـوادث، أدى انعـدام الأمـن الناجـم عن 

الصراع إلى دفـع عديـد مـن المزارعين في 

شمال غربي سـوريا إلى جني محاصيلهم 

قبـل أن تصـل إلى مرحلة النضـج، وهو ما 

أدى بـدوره إلى انخفاض الإنتاجية بنسـبة 

الدخـل  انخفـاض  في  وتسـبب   ،50%

المرتبـط بالمزارعين، مـا أضر بهم وبأسرهم 

وأسـهم في نقـص الغـذاء العـام وزيـادة 

أسـعار المـواد الغذائية.

لقصـف  الزراعيـة  الأراضي  وتعرضـت 

جـوي أو مدفعـي أو صاروخـي مـا لا يقل 

عن 240 مـرة بين عامـي 2017 و2022، 

وسُـجلت نحـو %75 مـن هـذه الحوادث 

في محافظـات إدلـب وحماة وريف حلب 

في  ثلثهـا  وتسـبب  الغـربي،  الشمالي 

إشـعال النيران بالمحاصيـل الزراعية، وفق 

. ير لتقر ا

تدهور زراعي وتهديد للأمن الغذائي
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي الدكتـور 

يحيـى السـيد عمـر، قـال لعنب بلـدي، إن 

القطـاع الزراعي في سـوريا شـهد تدهورًا 

السـنوات  خالل  وتيرتـه  ازدادت  حـادًا 

القليلـة الماضية لعـدة أسـباب، أهمها عدم 

توفـر متطلبـات الزراعة، فحوامـل الطاقة 

اللازمـة للـري نـادرة، وشـح الأمطـار في 

بعـض المواسـم عزز مـن تدهـور الزراعة.

الأسـباب  مـن  أن  عمـر  السـيد  وأضـاف 

ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج المتمثلـة بالأدوية 

الزراعيـة والبـذور، التي تضاعف سـعرها 

سـعر  ارتفـاع  مقابـل  المـرات،  عرشات 

المنتجـات الزراعيـة بنسـب قليلـة، مـا أثر 

سـلبًا على المردوديـة الاقتصادية بالنسـبة 

للمـزارع، لذلـك عـزف عديد مـن المزارعين 

عـن العمـل الزراعـي واتجهـوا إلى مهـن 

أخـرى، كما أن غيـاب الدعـم الحكومي أثر 

سـلبًا على الانتشـار الأفقـي والعمـودي 

للزراعـة.

وعن آثار انحسـار الزراعات الاستراتيجية 

في سـوريا، قـال السـيد عمـر إنهـا ذات 

أثـر سـلبي حـاد، فالزراعـة تعد مـن أهم 

الأنشـطة الاقتصاديـة في البالد، وكانـت 

تسـهم بأكثر مـن %25 مـن الناتج المحلي 

الإجمالي للدولـة، وتسـتوعب %35 مـن 

. ملين لعا ا

وأضـاف أن تراجـع الزراعـة يؤثـر على 

المـؤشرات الاقتصاديـة الكليـة والجزئيـة، 

الفقـر  نسـبة  ارتفـاع  في  ذلـك  وأسـهم 

والبطالـة وتدني مسـتوى الدخـل، والأهم 

ارتفـاع التهديـد بالمجاعـة وانعـدام الأمـن 

الغـذائي.

ووفقًـا لبرنامـج الغـذاء العالمـي، بلغ عدد 

 12.1 غذائيـًا  الآمنين  غير  السـوريين 

بزيـادة   ،2022 عـام  شـخص  مليـون 

نسـبتها %51 مقارنـة بعـام 2019، وهو 

على  الخطـورة  بالـغ  مـؤشًرا  يعـد  مـا 

السـيد عمـر. السـوري، وفـق  المجتمـع 

واعتبر الباحث في الاقتصاد السـياسي أن 

الوضـع بسـبب تراجع الزراعـة في مناطق 

سـيطرة النظـام أكثر حـدة نتيجـة أزمات 

الكهربـاء  وغيـاب  المتكـررة  المحروقـات 

وتراجـع الدعـم الحكومـي وحتـى غيابه، 

وهـذا ما تـرك آثـارًا اقتصاديـة واجتماعية 

وإنسـانية، وأثـر على الواقـع الاقتصادي 

النظام. لحكومـة 

ولفـت السـيد عمـر إلى أن تراجـع الإنتاج 

في  العجـز  تغطيـة  إلى  أدى  الزراعـي 

الإنتـاج مـن خالل الاسـتيراد، كاسـتيراد 

القمـح، وهـو مـا شـكّل ضغطـًا إضافيـًا 

على خزينـة حكومـة النظـام، وضغطـًا 

على قيمـة الليرة كـون الاسـتيراد يعـد 

مـن قنـوات اسـتهلاك وإنفـاق العمالت 

الأجنبيـة والـدولار بشـكل خـاص، وهـو 

مـا عـزز مـن الضغـوط الاقتصاديـة التي 

النظـام. تواجـه حكومـة 

الأغذيـة  برنامـج  قـال  المـاضي،  آذار  في 

المتحـدة،  للأمـم  التابـع   )WFP( العالمـي 

الشـهري في سـوريا  إن متوسـط الأجـر 

الاحتياجـات  ربـع  نحـو  حاليًـا  يغطـي 

الغذائيـة لألسرة فقط، وإن حـوالي 12.1 

مليـون شـخص في سـوريا، أي أكثر من 

انعـدام  يعانـون  السـكان،  عـدد  نصـف 

الغـذائي. الأمـن 

أن  الأممـي،  للبرنامـج  بيـان  في  وجـاء 

التـي  السـتة  البلـدان  بين  مـن  سـوريا 

الأمـن  انعـدام  معـدلات  أعلى  تعـاني 

الغـذائي في العـالم، وهنـاك 2.9 مليـون 

شـخص آخرين تحـت تهديد خطـر انعدام 

الغـذائي. الأمـن 

الأمـن  في  التدهـور  هـذا  البيـان  وعـزا 

الغـذائي إلى عـدة أسـباب، منهـا اعتماد 

البالد الشـديد على الـواردات الغذائيـة، 

إلى  بالإضافـة  الطويـل،  الصراع  وآثـار 

الدمـار الـذي خلفّـه الزلـزال في سـوريا 

وتركيـا مؤخـراً، حيـث فاقـم الاحتياجـات 

الإنسـانية.

شخص يجلس قرب دلال نحاسية فيها قهوة عربية مرّة داخل خيمة في مخيم "النصر" في منطقة حربنوش شمالي إدلب - 25 من أيار 2023 )عنب بلدي/ عبد الكريم الثلجي(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة( يورو   مبيع 9680 شراء 9568  ليرة تركية  مبيع 358 شراء 379	 دولار أمريكي  مبيع 9000	 شراء 8900 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 500.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21  الذهب 18  429.000                                     

محاصيل استراتيجية 
تتراجع في سوريا.. 

تنهك الاقتصاد 
وتهدد الأمن الغذائي

زراعة الشوندر السكري في سوريا )سانا(شجيرة القطن- الرقة- 23 من أيلول 2021 )عنب بلدي/حسام العمر(
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د. كريم مأمون

قـد يكـون العيـش بمـرض مزمـن مثـل داء باركنسـون 

التشـخيص  يتأخـر  حين  خاصـة  للإحبـاط،  سـببًا 

والعالج، ويصبـح القيـام بالمهـام اليوميـة أمـراً صعبًا 

ويسـتغرق وقتـًا طويلًًا، لذلـك ينُصح بمراجعـة الطبيب 

عنـد ظهور أي عـرض يشُـتبه بأنه ناجم عن هـذا المرض 

ليتـم التشـخيص في المراحـل المبكـرة، والبـدء بالعالج 

للحـد مـن أعـراض المـرض ومضاعفاتـه قـدر الإمكان. 

ص داء باركنسون
ّ

كيف يُشخ
المبكـر  للتشـخيص  فحوصـات  الآن  حتـى  توجـد  لا 

لـداء باركنسـون، لـذا قـد يكـون مـن الصعـب تأكيد 

التشـخيص في المراحل المبكـرة من المـرض، فقد تكون 

أعـراض باركنسـون ناجمـة عـن مجموعـة مشـكلات 

أخـرى متنوعـة مثـل:

	1 اضطرابـات أخـرى ذات منشـأ عصبـي: رجفـة .

بأجسـام  خَـرفَ مصحـوب  أو  أساسـية،  أوليـة 

. ي لوِ

	2 المخـدرات أو بعض الأدوية: مثـل كلوربرومازين، .

هالوبيريـدول، ميتكلوبراميـد، وفي هـذه الحالة 

تختفـي الأعـراض عند المريـض لـدى توقفه عن 

الأدوية.  هـذه  تناول 

	3 التعـرض لمواد سـامة: مثل أول أكسـيد الكربون، .

والسيانيد.

	4 مشـكلات في بنيـة الدمـاغ: السـكتة الدماغية أو .

تراكـم السـوائل في الدماغ.

لذلـك فإن التشـخيص يتـم اسـتنادًا إلى التاريخ الطبي 

للحالـة ومراجعـة مـؤشرات المـرض وأعراضـه التـي 

ظهـرت، ونتائج الفحـص العصبي والبـدني للمريض، 

لاسـتبعاد  الفحوصـات  بعـض  بإجـراء  ويـوصى 

مثل: الأخـرى  الأمـراض 

• بالفوتونـات 	 المحوسـب  المقطعـي  التصويـر 

المفـردة )SPECT(، يطُلـق عليـه فحـص ناقلات 

.)DAT( الدوبامين 

• 	.)MRI( التصوير بالرنين المغناطيسي

• 	.)CT( التصوير المقطعي المحوسب

• البـزل القطنـي، وهـو أخـذ عيّنـة مـن السـائل 	

وتحليلهـا. الدماغـي 

وقـد وضعت المنظمات الطبيـة معايير لتشـخيص داء 

باركنسـون وخاصـة في المراحـل المبكـرة مـن المرض، 

التشـخيص: ويتطلب 

ظهور بـطء الحركـة بالإضافـة إلى صلابـة العضلات، 

أو رعشـة، أو عـدم الاسـتقرار الوضعي.

الداعمـة  المعايير  أكثر مـن  أو  بالإضافـة إلى ثلاثـة 

التاليـة:

	1 تتركز الأعراض بجانب واحد فقط من الجسم..

	2 يشـتد الرعـاش في أثنـاء الراحـة، مثاًل عندمـا .

تكـون اليـدان موضوعتين على السـاقين.

	3 عدم تناظر الأعراض الحركية..

	4 الاسـتجابة لعالج ليفودوبـا لمدة خمس سـنوات .

الأقل. على 

ج داء باركنسون
َ

كيف يعال
لا يمكـن الشـفاء من مـرض باركنسـون، ولكـن يمكن 

للأدويـة أن تسـاعد في السـيطرة على الأعـراض في 

كثير مـن الأحيان، وعـادة ما يسـتجيب معظم المرضى 

للعالج، ولكـن تختلـف مـدى الاسـتجابة واسـتمرار 

فاعليـة الـدواء مـن شـخص لآخـر، وقـد لا تسـتجيب 

حـالات قليلـة للعالج وتعـاني إعاقـة شـديدة، كما أن 

عـدم تلقـي العالج المناسـب يسـبب صعوبـة كبيرة 

في الحركـة، وفي بعـض الحـالات المتقدمـة قـد ينُصح 

الجراحي. بالتدخـل 

الأدوية
تسُـتخدم بعـض الأدويـة للتخفيـف مـن أعـراض داء 

باركنسـون وعلاجـه من خالل تعويـض الدوبامين أو 

زيـادة تأثيره، ومن أمثلـة هـذه الأدوية: 

• 	  .)Levodopa( الليفودوبا

• البراميبيكسـول 	 مثـل  الدوبامين،  ناهضـات 

 .)Pramipexole (

• البنزتروبين 	 مثـل  الكولين،  مضـادات 

. )B e n z t r o p i n (

• 	.)Amantadine( الأمانتادين

• مثـل 	 الكاتيكـول،   O-ميثيـل ناقلـة  مثبطـات 

.)Tolcapone( التولكابـون 

• مثـل 	  ،B الأمين  أحـادي  أكسـيداز  مثبطـات 

 .)Selegiline( السـيليجيلين 

الجراحة
كان عالج مـرض باركنسـون يعتمـد على الجراحـة، 
ولكـن بعد اكتشـاف ليفودوبـا اقتصرت على عـدد قليل 

فقـط مـن الحـالات، وتشـمل آليـات الجراحة مـا يلي:
جراحـة الآفـة العصبيـة: يتم عـن طريـق الحرارة 

تدمير الآفـة العصبية، وأجـزاء من الدمـاغ مرتبطة 

بإنتاج أعـراض عصبية باركنسـونية.

الجـراح  يـزرع  للدمـاغ:  العميـق  التنبيـه 

في أثنـاء التنبيـه العميـق للدمـاغ أقطابـًا 

كهربائيـة في جزء محدد من المـخ، وتتصل 

هـذه الأقطـاب الكهربائيـة بمولـد مغروس 

في الصـدر بالقـرب من عظم الترقوة يرسـل 

نبضـات كهربائيـة إلى الدمـاغ مـا يمكنـه أن 

مـرض  أعـراض  مـن  يخفـف 

باركنسـون.

والتنبيـه العميـق للدمـاغ مـن 

الخيـارات العلاجيـة التـي غالبًا ما 

تسُـتخدم مـع المصابين بمرحلـة متقدمة 

مـن داء باركنسـون، وتكـون اسـتجاباتهم للدواء 

)ليفودوبـا( غير مسـتقرة.

الخلايـا الجذعية: أظهـرت زراعة الخلايا 

الجذعيـة في الدمـاغ التـي كان يعُتقد في 

السـابق أنهـا معالجـة محتملـة لـداء باركنسـون، أنها 

غير فعالة وذات تأثيرات جانبيـة مزعجة.

العلاجات المتقدمة
المركّـزة  الصوتيـة  فـوق  بالموجـات  التصويـر 

والموجهـة مـن خالل التصويـر بالرنين المغناطيسي 

)MRgFUS(: من الأسـاليب العلاجيـة الطفيفة التوغل 

التـي سـاعدت بعـض الأشـخاص المصابين بمـرض 

الرعـاش. على  السـيطرة  في  باركنسـون 

التحفيـز النبضي عبر الجمجمة )TPS(: عالج ثوري 

جديـد لـداء ألزهايمـر، تـم اعتماده منـذ عـام 2018 

لعالج حـالات ألزهايمـر الخفيفـة والمتوسـطة، وهناك 

باركنسـون،  داء  عالج  في  فعاليتـه  لإثبـات  تجـارب 

وتقـوم هـذه التقنيـة على اسـتهداف مناطـق الدماغ 

العميقـة وتنشـيطها دون تداخـل جراحـي بنبضـات 

فـوق  الموجـات  تـردد  نطـاق  ذات  قصيرة  صوتيـة 

الصوتيـة، وتخترق هـذه النبضـات الجلـد والجمجمة 

دون أي ضرر لتصـل إلى عمـق -5 8 سـم تقريبًـا في 

الدمـاغ وتقـوم بتحفيزه، إذ تسـبب النبضـات الصوتية 

الشـفاء على  تعـزز  الجسـم  تفاعالت كيماويـة في 

المسـتوى البيولوجـي.

هل من سبل للوقاية من الإصابة بداء باركنسون؟
لا توجـد طريقـة معيّنـة للوقايـة مـن الإصابـة بـداء 

باركنسـون، ولكـن قد يسـاعد إجراء بعـض التعديلات 

على نمـط الحيـاة في تقليـل مخاطـر حدوثـه، مثل:

المبيـدات  مثـل  السـامة،  للمـواد  التعـرض  تجنـب 

والزراعيـة. الحشريـة 

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتبـاع نظـام غـذائي صحـي، والحـرص على تنـاول 

."D" الأطعمـة الغنيـة بـ"الأوميجـا 3" وفيتامين

تجنـب التعـرض لإصابـات الـرأس بأخـذ الاحتياطات 

اللازمـة، مثـل وضع حزام الأمـان عند ركوب السـيارة، 

الهوائيـة  الدراجـات  ركـوب  عنـد  الخـوذة  وارتـداء 

لنارية. وا

أظهـرت بعض الأبحـاث الأخـرى أن الأشـخاص الذين 

باركنسـون  بمـرض  يصابـون  الكافيين  يسـتهلكون 

بمعـدل أقل مقارنـة بمـن لا يتناولونـه، ويرتبط شرب 

الشـاي الأخضر أيضـا بانخفـاض خطر الإصابـة بداء 

باركنسون.

منوعاتتربية وأسرة

تطرح روايـة "أولاد النـاس" للكاتبة المصرية 

ريـم بسـيوني سيرة المماليـك عبر ثالث 

قصـص مختلفـة في كتـاب واحد.

جـرت أحـداث هذه القصـص منـذ بداية عهد 

"الناصر" محمـد بن قالوون في أثناء توليه 

حكـم مصر للمـرة الثالثة عـام 1309، وحتى 

هزيمـة آخـر سالطين المماليك طومـان باي، 

على يـد السـلطان العثماني سـليم الأول عام 

.1517

يبـدأ الجـزء الأول مـن الروايـة عـام 1309 

"أولاد  وهـو  كلهـا  للروايـة  يمتـد  بعنـوان 

النـاس "، إذ تبـدأ القصـة على لسـان زينب 

المصريـة، ابنـة أحد أكبر تجار القاهـرة التي 

فقـدت أشـقائها السـبعة في نكبـة الوبـاء، 

خلال حدث غير مألوف للمصريين في ذاك 

. لعصر ا

يقـع الأمير في حـب زينـب دون البـوح به، 

فتضـع ارتباطها به شرطاً للإفـراج عن أخيها 

وابـن عمهـا، وينتهي بهـا الأمـر بزواجها من 

المحسـني غصبـًا،  المملـوكي محمـد  الأمير 

ويثمـر هـذا الـزواج عـن المهندس الـذي بنى 

مسـجد السـلطان حسـن، ووُصـف بأنه من 

أفضـل المسـاجد الإسالمية بنـاء وعمارة.

صعيـد  في  أحداثهـا  دارت  الثانيـة  القصـة 

مصر، وفيهـا تركيـز على الشـيوخ وعلماء 

الديـن الممثلين للسـلطة الثانيـة، وعنوانهـا 

"قـاضي قـوص"، وبطلهـا القـاضي عمرو، 

وهـو شـيخ طمـوح ذكي مـن ساللة أحـد 

العلماء الذيـن ذكرتهـم الكاتبـة في الجـزء 

الأول، لكنـه يهفـو إلى السياسـة حتى يصبح 

قـاضي القضـاة.

مسـجد  إلى  لتعـود  الأحـداث  تتـوالى  ثـم 

عـام 1388، حيـث  بعـد  السـلطان حسـن 

الأمـراء. بين  قتـال  سـاحة  إلى  تحـول 

تـأتي القصة الثالثة بطريقـة سرد مختلفة، إذ 

تـُروى عبر ثلاث شـخصيات في وقـت واحد، 

يتحـدث كل شـخص مـن وجهة نظـره حول 

مـا حـدث لمصر وشـعبها ومماليكهـا زمـن 

الحكـم العثماني، تبـدأ القصـة مـن "هند"، 

الفتـاة المصريـة ابنة المـؤرخ "أبو البركات"، 

عندما تقـع في يد جنود عثمانيين، فيفتديها 

الفلاحين،  منهـم رجـل يتخفـى في ثيـاب 

العثمانيـة  السـلطة  ممثـل  يبرز  وكذلـك 

الجديدة، الترجمان مصطفى باشـا العثماني، 

وترصـد الأحـداث في الحكايـة الأخيرة سرقة 

ونهب المسـجد على يـد القـوات العثمانية.

"أولاد النـاس" لقـب اقتصر في وقـت مـا 

على أولاد المماليـك دون غيرهـم مـن العوام، 

بخالف  مصر  في  ولـدوا  النـاس  فـأولاد 

آبائهـم الذيـن يأتـون دائمـًا من بالد بعيدة، 

يخطفهـم الجنـود ويتم تدريبهم على القتال 

منـذ الصغر، وولاؤهم للأسـتاذ الـذي دربهم 

. فقط

"نجيـب  جائـزة  على  الروايـة  حصلـت 

لعـام  مصريـة  روايـة  لأفضـل  محفـوظ" 

-2019 2020، وهـي واحدة من روايات عدة 

للكاتبـة ريـم بسـيوني، التـي ضم أرشـيفها 

العربيـة"،  الطريقـة  على  "الحـب  روايـة 

الفسـتق"،  و"بائـع  هنـاء"،  و"الدكتـورة 

 .2009 في  الصـادرة 

"أولاد الناس".. 
قصص من سيرة 
المماليك في مصر

كتاب

سينما

أعلـن فريـق مـن العلماء في جامعـة "أوهايـو" 

الأمريكيـة عـن تصويرهـم لأول مـرة ذرة واحـدة 

منفصلـة عـن طريـق الأشـعة السـينية، وهـو مـا 

يعـد إنجـازاً في مجال الكيميـاء الجزيئيـة، ويفتح 

المجـال أمـام تطويـر تقنيـات عديـدة في مجالات 

. مختلفة

العلميـة  "نيترش"  مجلـة  الدراسـة  نتائـج  ونرشت 

بعددهـا الصـادر في 1 مـن حزيـران الحـالي، وهو ما 

يعتبر تطورًا مهماً، ويفتح المجـال أمام عـدة تقنيات، 

تصنيـع  أو  الكموميـة،  الحواسـيب  تكنولوجيـا  مثـل 

أدويـة جديـدة أكثر فعالية.

وتعـد الـذرة أصغر جـزء في الكون، والمكوّن الأسـاسي 

للمادة، ويفيـد تصويـر الـذرة، الـذي أصبـح ممكنًـا 

بالأشـعة  الضـوئي  للمسـح  تقنيـات جديـدة  بفضـل 

السـينية، في تحديـد طبيعتهـا الكيماويـة. 

سـابقًا، كان أفضـل ما توصـل إليه العلماء هو تصوير 

عينـات ذريةّ بـوزن اتوغرام واحد )يعـادل 10 مرفوعة 

للأس سـالب 18 مـن الغرام(، ما يمثل عرشة آلاف ذرة 

تقريبًا.

ما الفوائد؟
بالإضافـة إلى أن هـذا المسـح الضـوئي لـذرة واحـدة 

يزيـد مـن فهـم الخصوصيـات الكيماويـة والفيزيائية 

لمختلـف المـواد بأكبر دقـة ممكنـة، يمكـن بعـد هـذا 

الاكتشـاف تطويـر تطبيقات في مجالات عـدة، كمجال 

أشـباه الموصلات التـي تدخـل في تكوين الحواسـيب.

وقـد يُُمكّـن هـذا الإنجـاز الجديد مـن حمايـة الصحة 

دقيقـة  سـامة  مـواد  عـن  الكشـف  عبر  الجسـدية 

موجـودة في الهـواء أو المـاء أو التربـة ولـو بكميـات 

قليلـة، كما يمكـن أن يسـهم في كشـف مبكـر ودقيق 

لألورام السرطانيـة، ويسـاعد في فهـم أفضـل لعمـل 

الخلايـا فيما يسـمى بـ"البيولوجيـا الجزيئيـة".

الكيميـاء  مجـال  تطـور  في  الكشـف  هـذا  ويسـهم 

الجزيئيـة، مـا يعـزز تطويـر أدويـة شـديدة الفعالية.

آلية التصوير
يرجـع السـبب في عجـز العلماء سـابقًا عـن تصوير 

ذرة واحـدة إلى ضعف الأشـعة السـينية التـي تنتجها، 

مـا يجعـل الكشـف عنهـا باسـتخدام أجهـزة الرصـد 

مسـتحيلًًا. أمراً  التقليديـة 

وحتـى يتمكـن العلماء مـن رصـد الأشـعة الناتجة عن 

ذرة مفـردة فقـط، طوروا أجهـزة الرصـد التقليدية إلى 

أخـرى متخصصـة، وُضعت في مـكان قريب جـدًا من 

العينّـة المختبرَة حتـى يمكنهـا التقـاط الإلكترونـات 

بدقـة  ثـم رصدهـا  ومـن  السـينية،  بالأشـعة  المثـارة 

فائقـة، وتعُـرف هـذه التقنيـة باسـم "مجهر الأشـعة 

النفقي الماسـح". التزامنيـة  السـينية 

وتعـد هـذه التقنيـة فعالـة في تحديـد نـوع عنـاصر 

المـواد بشـكل مبـاشر عبر رصـد الأطياف التـي تتركها 

بصمات  الأطيـاف  هـذه  تشـبه  إذ  العنـاصر،  هـذه 

الأصابـع، حيـث يكـون كل منهـا فريـدًا وكاشـفًا عـن 

ماهيـة العنصر بالتحديـد.

معهـد  مـن  بحثـي  فريـق  تمكـن   ،2019 عـام  وفي 

العلـوم الأساسـية التابـع لجامعـة "إيهـوا"، بمدينـة 

سـول في كوريـا الجنوبية، مـن التقاط صـورة بتقنية 

الرنين المغناطيسي لـذرة واحـدة فقـط.

داء باركنسون
التشخيص والعلاج يقيان من الإصابة بإعاقة شديدة

تدعـى  صغيرة  فتـاة  اختفـاء   1983 عـام  شـهد 

إيمانويال أورلنـدي بالفاتيـكان داخـل إيطاليـا، في 

لغـز لم يحُـل حتـى اليـوم.

عادت شـبكة "نتفليكـس"، نهاية عـام 2022، لإنتاج 

مسلسـل وثائقـي حمل اسـم "فتـاة مـن الفاتيكان.. 

اختفـاء إيمانويال أورلانـدي" لتفتـح ملـف القضية 

. ا دً مجد

لعـودة  المعتـاد  الوقـت  وقبـل   ،1983 صيـف  في 

إيمانويال إلى منزلهـا، اتصلـت عبر الهاتـف لتخبر 

عائلتهـا أن شـخصًا يتبع لإحـدى الرشكات التجارية 

طلـب منهـا العمل معهـم، ومنذ تلك المكالمـة القصيرة 

اختفـت الفتـاة تمامًـا دون أي أثـر لها.

شـهادات  على  اعتمـد  الـذي  الوثائقـي  المسلسـل 

ومصـادر متعـددة للقضية، شـملت عائلـة أورلاندي 

وصحفيين إيطاليين وأحد المسـؤولين عـن التحقيق، 

ربـط قضيـة الاختفـاء بعـدد مـن قضايـا الفسـاد 

المالي والأمـور السياسـية المتعلقة بالفاتيكان نفسـه، 

بمـا في ذلـك الصراع بين الكنيسـتين الكاثوليكيـة 

والأرثوذكسـية، والتحـرش الجنسي، والأخير تحديدًا 

احتل مسـاحة واسـعة مـن التقاريـر الإخباريـة التي 

تحدثـت عـن انتهـاكات جنسـية بحـق الأطفال.

الثـاني  تشريـن  في  نيـوز"،  "يـورو  قنـاة  وقالـت 

2022، إن أسـاقفة إيطاليين قدمـوا تقريراً يكشـف 

عـن وجـود 613 حالـة عنـف جنسي في كنيسـة 

تراوحـت  لضحايـا   ،2000 عـام  منـذ  الفاتيـكان 

عامًـا. بين 15 و18  أعمارهـم 

الصحفيـة،  الاسـتقصائية  التحقيقـات  يشـبه  بمـا 

يحـاول العمـل المكـوّن من أربـع حلقـات الإجابة عن 

الأسـئلة التاليـة: ما علاقـة الاختطاف بغسـل الأموال، 

ومـا علاقتـه بالصراع بين الكنيسـتين، ولمـاذا أقحم 

محمـد علي آجا الـذي حـاول اغتيـال البابـا الراحل 

يوحنـا بولس الثـاني في عملية الاختطـاف، وما دور 

المافيـا في كل ذلك.

والأهـم مـن كل هذه الأسـئلة، إلى أين وصـل التحقيق 

في القضيـة بعد 40 عامًا مـن الحادثـة تقريبًا، ولماذا 

لم يصـل أحد إلى إجابـة حول ما إن كانـت الفتاة على 

قيـد الحيـاة أم قتُلـت، وإن انتهت حياتهـا فأين الجثة.

أبـرز مـا تميـز بـه العمـل هـو الاعتماد، إلى جانب 

عائلـة الضحيـة، على مصـادر مطلعة بشـكل كبير 

إيمانويال، بمـن في ذلـك  على معلومـات تخـص 

شـخصيات ادّعـت مسـاهمتها في عمليـة الاختطاف، 

بالإضافـة إلى إخـراج متقَـن لحكاية حقيقيـة حزينة 

تحمـل كل مقومـات الدرامـا وحبكاتهـا المتنوعة، من 

الرجـاء والخالص والجريمـة والملاحقـة والكارثـة، 

وصولًًا إلى الوقوع فريسـة لسـوء الحـظ والاختطاف 

وحل اللغـز، وليس انتهـاء بالحاجة الملحـة للتضحية 

بالآخريـن وخسـارة الأحباء.

بعـد إصـدار العمل، قـرر الفاتيـكان إعـادة التحقيق 

في القضيـة مجـددًا، كاسـتجابة للطلبـات المتكـررة 

مـن عائلتهـا، ولم تصدر نتائـج التحقيق حتـى الآن.

 "IMDb" حصـل العمل على تقييـم 7.1 على موقـع

)قاعـدة بيانات السـينما العالمية(.

"اختفاء إيمانويلا أورلندي".. 
قصة فتاة تكشف المستور داخل الفاتيكان

صورة أشعة سينية 
لذرة واحدة..

تفتح الأفق لاختراعات مقبلة

الميرميـة شـجيرة معمـرة دائمـة الخضرة ذات نكهة 

حـادة ورائحـة عطرية، وهـي من الأعشـاب المعروفة 

الأبيـض  البحـر  حـوض  مناطـق  في  والمنترشة 

المتوسـط وجنـوب شرقـي أوروبـا.

تنمـو الميرميـة في التربـة القلوية والرمليـة وبوجود 

إضـاءة شـمس كافيـة، وتمتـاز بأفرعهـا الخشـبية 

المائـل  الأخضر  اللـون  ذات  الفرويـة  وأوراقهـا 

بزهـور  الصيـف  فصـل  في  وتزهـر  الرمـادي،  إلى 

للنحـل. بنفسـجية وزرقـاء جالبـة 

يتراوح ارتفاع عشـبة الميرمية بين 40 و80 سـنتمتراً، 

أوراقهـا متقابلة طويلـة لبادية الملمـس والمظهر ذات 

لون رمـادي، وأمـا الأزهار فهي زرقـاء اللون.

فوائد الميرمية
النباتيـة  المركبـات  مـن  مجموعـة  الميرميـة  تحـوي 

الكيماويـة والزيـوت العطرية، وفيتامينـات ومعادن 

أساسـية معروفة بدورهـا في مكافحة المـرض، لذلك 

عـدة فوائـد لصحـة الإنسـان أهمهـا:تحمـل 

1. تعزيـز القـدرات العقليـة والوقاية مـن ألزهايمر، 

"الثوجـون"  مركـب  على  تحتـوي  أوراقهـا  لأن 

)Thujone( الـذي يحفـز إفـراز النواقـل العصبيـة، 

مـا يسـاعد على زيـادة التركيـز، وتحسين العمليات 

الذهنيـة واليقظـة والقدرات العقليـة وعملية التفكير، 

وتقويـة الذاكرة، وتعزيـز عمل الحواس عنـد تناولها 

عـن طريـق الفم.

إنتـاج  وتحفيـز  الهضـم،  عرس  مـن  التخلـص   .2

الأطفـال،  لـدى  وخاصـة  الصفراويـة،  العصـارة 

وتسـاعد في التخلص من المشـكلات المتعلقـة بالكبد، 

والتخلـص مـن آلام الـرأس ونـزلات البرد.

الكوليسترول،  وخفـض  القلـب  صحـة  تعزيـز   .3

البوتاسـيوم،  مـن  الميرميـة  محتـوى  يسـاعد  إذ 

التحكـم  في  والكالسـيوم  والمنغنيـز،  والمغنيسـيوم، 

بمعـدل دقـات القلـب وضغط الـدم، والحفـاظ على 

الجسـم. في  السـوائل  تـوزان 

4. الوقايـة مـن الالتهابات والحساسـية، والمسـاعدة 

الطفيليـات والفطريات. في طـرد 

5. تعزيـز صحـة الجلد، لأنهـا تعد مصـدرًا لفيتامين 

الجلـد  سالمة  على  الحفـاظ  في  وتسـاعد  "ج"، 

والعظـام والأسـنان واللثـة.

6. عالج مشـكلات الطمـث وأعـراض سـن اليـأس، 

ولهـا فوائـد على الحمـل والخصوبـة، إذ يربـط 

خصوبـة  بزيـادة  الميرميـة  المختصين  بعـض 

المـرأة وعالج بعـض مشـكلات العقـم، لاحتوائهـا 

هرمـون  عمـل  تعـزز  إستروجينية  مركبـات  على 

الأنثـوي. الإستروجين 

الأمـراض  ومقاومـة  وتقويتهـا  المناعـة  تعزيـز   .7

المعديـة، لأن محتـوى الميرميـة مـن المـواد المضـادة 

للالتهـاب وعديـد من مضادات الأكسـدة، مثـل البيتا 

كاروتين وفيتامين "ج"، يجعـل لهـا دور كبير في 

. لك ذ

8. خفـض مسـتوى السـكري المرتفـع عـن المعدلات 

الطبيعية، ومسـاعدة المرضى على تفـادي مضاعفات 

ارتفـاع السـكري المفاجئ.

9. تخفيـض الـوزن، إذ يعتبر شرب مغلي الميرميـة 

على الريـق مـن الخيـارات الممتـازة لفقـدان الوزن 

. لتنحيف وا

حالات غير آمنة لتناول الميرمية
تعتبر الميرميـة آمنـة في الغالـب عنـد اسـتخدامها 

بكميـات قليلـة، ومحتملـة الأمـان عنـد اسـتهلاكها 

بكميـات دوائيـة عبر الفـم لمـدة قصيرة لا تتجاوز 

أربعـة أشـهر، لكنها تحمـل بعـض الأضرار أو جانبًا 

غير آمـن لبعـض الحـالات منها:

الحامـل والمرضـع: يعـد تنـاول الميرميـة للحامل 

غالبًـا غير آمـن، لاحتوائهـا على "الثوجـون" 

الـذي قـد يحُفـز بـدء الـدورة الشـهرية، مـا قد 

المـرأة  وتنُصـح  الإجهـاض،  خطـر  مـن  يزيـد 

المرضـع بتجنّـب الميرميـة، لأنهـا يمكـن أن تقلل 

مـن كميـة الحليـب.

مـرضى ضغـط الدم: يمكـن لأحـد أنـواع الميرمية أن 

يرفـع ضغـط الـدم لـدى بعـض الأشـخاص الذيـن 

يعانـون ارتفاعًـا فيه، أمـا الميرمية المعروفـة فإنها قد 

تـؤدي إلى انخفـاض في ضغط الدم لدى الأشـخاص 

الذين يعانـون انخفاضًا فيـه، ولذلك ينُصـح بمراقبة 

ضغط الـدم عنـد تناولها.

الحـالات الحساسـة للهرمونات: مثل سرطـان الثدي، 

والمبيضين، أو انتبـاذ بطانة الرحم.

الخاضعـون للعمليـات الجراحيـة: يمكـن للميرميـة 

أن تؤثـر في مسـتويات السـكر بالـدم، مـا قـد يؤثر 

في القـدرة على التحكـم بمعدلات سـكر الـدم خلال 

العمليـة الجراحيـة وبعدهـا، لذلـك ينُصـح بتجنـب 

تناولهـا قبل أسـبوعين على الأقل من موعـد العملية 

لجراحية.  ا

المصابـون بالنوبـات: تحتـوي الميرميـة على مـادة 

"الثوجـون" التـي قد تحُفـز النوبات، ولذلـك ينُصح 

الأشـخاص الذيـن يعانون هـذه النوبات بعـدم تناول 

الميرميـة بكميـات كبيرة تزيد على تلـك المتوفرة في 

م. لطعا ا

ماذا نعرف عن

الميرمية
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عنب بلدي - محمد النجار 

الإسـباني تغييرات في  نـادي ريـال مدريـد  شـهد 

وقائـد  الهـرم  رأس  طالـت  الداخلي  بيتـه  أعضـاء 

الفريـق الفرنسي بنزيمـا ولاعبين آخريـن، لتنـذر 

بثـورة مقبلـة في صفـوف الملكي مـع بـدء سـوق 

)الميركاتـو(. الصيفيـة  الانتقـالات 

وهـازارد  أسينسـيو  بنزيمـا،  كريـم  "الحكومـة" 

وماريانـو، أربعـة أسماء غـادرت، ويجـري الحديث 

عـن مغـادرة مينـدي، وترجيحـات بخـروج لاعبين 

اقتربـت عقودهـم مـن الانتهـاء وآخريـن يطالبـون 

الأجـر. بزيـادة 

أجـواء تنذر بثـورة ودماء جديـدة داخل أسـوار قلعة 

الملكي "سـانتياجو برنابيـو"، بعد موسـم مهزوز لا 

يليـق بسـمعة الفريـق العريـق، الـذي خـرج ببطولة 

في  وصيفًـا  وحـل  الملـك،  بـكأس  متمثلـة  واحـدة 

الـدوري، وأقُصي مـن نصـف نهـائي الأبطال.

بنزيما إلى الاتحاد السعودي 
وافـق المهاجـم الفرنسي كريـم بنزيمـا )35 عامًـا(، 

الحائـز على الكـرة الذهبية عـام 2022، على انتقاله 

إلى نـادي اتحـاد جـدة السـعودي، بعـد أن سـمح له 

ريـال مدريـد بالرحيل وإنهـاء عقده مبكراً قبل سـنة.

وأعلـن ريـال مدريـد عـن احرتام رغبـة مهاجمـه 

بنزيمـا في الرحيـل عـن النـادي بعد مشـوار طويل، 

امتـد إلى أكثر مـن 14 عامًا منـذ عـام 2009 وحتى 

.2023

وأعربـت إدارة مدريـد عـن امتنانها وشـكرها لإحدى 

أكبر أسـاطير الفريـق، عبر بيـان نشرتـه في 4 من 

حزيـران الحـالي، مشيرة إلى أن بنزيمـا وصـل إلى 

النـادي في 2009، وهـو بعمـر 21 عامًـا، وكان لاعبًا 

أساسـيًا في هـذه الحقبـة الذهبيـة مـن تاريـخ ريال 

 . مدريد

خـاض بنزيما، الذي لم يتلـقَّ أي بطاقة حمـراء طوال 

مسيرته في الأنديـة المختلفة، 152 مبـاراة في دوري 

الأبطـال، سـجل في البطولـة 90 هدفـًا، وصنـع 30 

حاسـمة.  تمريرة 

وظهـر النجـم الفرنسي مـع مدريـد في 648 مباراة، 

سـجل خلالهـا 354 هدفـًا، وصنـع 165 أخرى.

غـادر بنزيما صفوف ريـال مدريد بعـد أن حصد 25 

لقبـًا، بينها خمسـة ألقاب للدوري الإسـباني.

وانتقـل المهاجـم إلى نـادي اتحـاد جـدة السـعودي 

بعقـد يمتـد حتى 2026، دون الإعلان بشـكل رسـمي 

عـن راتبـه، وتبلغ قيمـة اللاعـب السـوقية 35 مليون 

.""Transfer Market يـورو، وفـق موقـع

أسينسيو غادر إلى الباريسي 
بـدوره، لاعـب الوسـط الهجومـي الإسـباني ماركـو 

أسينسـيو )27 عامًـا(، انتقـل مـن مدريـد إلى نـادي 

باريـس سـان جيرمـان، دون الإعلان بشـكل رسـمي 

عـن العقد، في حين أشـارت تقارير صحفيـة إلى أن 

أعوام. أربعـة  مدتـه 

نـادي ريـال مدريـد أعـرب في بيـان عـن امتنانـه 

ومودتـه للاعـب أسينسـيو، الـذي دافـع عـن قميص 

ريـال مدريـد لمدة سـبعة مواسـم، مضيفًـا أن اللاعب 

وصـل إلى الفريـق وعمـره 20 عامًـا، ودخـل تاريخ 

النـادي بتشـكيلة الفريـق الأول، في واحـدة من أكثر 

الحقـب نجاحًـا في تاريخـه. 

وفـاز أسينسـيو مـع المرينجـي بــ17 لقبًـا، منهـا 

ثالث بطولات بـدوري أبطـال أوروبا، وأربعـة ألقاب 

كأس  مـن  ألقـاب  وثلاثـة  للأنديـة،  العـالم  بـكأس 

السـوبر الأوروبي، ومثلهـا للـدوري الإسـباني وكأس 

الملـك وكأس السـوبر الإسـباني. 

للإحصائيـات،   "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 

تبلـغ القيمة السـوقية لماركو 25 مليون يـورو، انضم 

لنـادي ريـال مدريـد في 1 مـن تمـوز 2015، وجدد 

العقـد في 28 من أيلـول 2017، وينتهـي في 30 من 

الحالي. حزيـران 

لعب أسينسـيو مـع الفريـق الملكي في كل المناسـبات 

263 مبـاراة، سـجل خلالهـا 54 هدفـًا، وشـارك مع 

المنتخـب بــ35 مبـاراة وسـجل هدفين، كما لعـب 

مـع منتخبات بالده للفئـات العمريـة في 36 مباراة، 

وسـجل لهـا 16 هدفاً. 

ماريانو دياز يرحل 
في 3 مـن حزيـران الحـالي، أعلـن ريـال مدريـد في 

بيـان نرشه على موقعـه الرسـمي، رحيـل المهاجـم 

الدومينيـكاني ماريانـو دياز )29 عامًـا( عن صفوفه 

مـع نهايـة الموسـم الحالي. 

وأضـاف البيـان أن النـادي يعـرب عـن امتنانـه 

ومودتـه لماريانـو، اللاعـب في أكاديميـة ريـال 

مدريـد خالل الفرتة مـن 2011 إلى 2016. 

لعـب دياز مع الفريق الأول لمدة سـتة مواسـم، 

حصـد مـن خلالهـا 13 بطولـة، منهـا لقبـان 

بـدوري أبطـال أوروبـا، وثلاثـة ألقـاب لبطولة 

السـوبر  لـكأس  واثنـان  للأنديـة،  العـالم  كأس 

الأوروبي، وثالث بطـولات للدوري الإسـباني، ولقب 

واحـد بـكأس الملك، وأحـرز مرتين كأس السـوبر 

الإسباني. 

 ،"Transfermarkt" موقـع  وحسـب 

تبلـغ القيمـة السـوقية لماريانـو ديـاز 

2.5 مليـون يورو، انضـم للنادي في 

29 مـن آب 2018، وينتهـي العقـد 

في 30 مـن حزيـران الحـالي.

لعـب ماريانـو ديـاز مـع الميرنجـي 

عرشة  لـه  وسـجل  مبـاراة،   45

أهـداف، ولم تحُـدد وجهـة اللاعـب 

حتـى الآن، في حين تشير تقارير 

صحفيـة إلى أنه يتجـه للدوري 

السـعودي لكـرة القـدم.

هازارد فسخ العقد
رحيـل  مدريـد  ريـال  أعلـن 

إيدين هـازارد )32  البلجيكي 

عامًـا( بعد فسـخ تعاقـده بالرتاضي بين الطرفين، 

لتنتهـي مسيرته بعـد أربعة مواسـم مخيّبـة قضاها 

في "سـانتياجو برنابيـو".

وكتـب النـادي الملكي في بيـان رسـمي، أنـه توصل 

إلى اتفـاق مـع هـازارد يقضي برحيـل اللاعـب عن 

النـادي اعتبـارًا من 30 مـن حزيران الحـالي، مضيفًا 

أربعـة  لمـدة  الفريـق  مـن  كان جـزءًا  البلجيكي  أن 

مواسـم، فـاز فيهـا بثمانيـة ألقاب.

وحقـق هـازارد مـع الريـال لقبًـا في دوري الأبطال، 

ولقبًـا في كأس العالم للأندية، ولقبًا في كأس السـوبر 

الأوروبي، ولقبين في الـدوري الإسـباني، ولقبـًا في 

كأس الملـك، ولقبين في كأس السـوبر الإسـباني.

هـازارد اتفق مـع ريال مدريـد على التنـازل عن جزء 

كبير مـن راتبـه في موسـم -2022 2023، بالنظـر 

إلى مشـاركته في عرش مباريات فقط خلال الموسـم، 

آخرهـا في الجولـة الـ34 مـن الدوري الإسـباني أمام 

. في خيتا

للإحصائيـات،   "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 

تبلـغ القيمة السـوقية لهازارد خمسـة ملايين يورو، 

انضـم لنـادي ريـال مدريـد في 1 من تمـوز 2019، 

وينتهـي العقـد في 30 مـن حزيـران 2024. 

ثورة "البرنابيو" مستمرة 
انتهـت  الذيـن  اللاعبين  مـن  عـددًا  الريـال  يضـم 

عقودهـم ويرغبـون بالتجديد مع زيـادة الأجور، رغم 

تـردد إدارة "سـانتياجو برنابيـو" بذلـك.

من بين هـؤلاء اللاعبين، لاعب خط الوسـط الإسـباني 

داني سـيبايوس )26 عامًـا(، وهـو المعـار مـن نادي 

أرسـنال منـذ 30 مـن حزيـران 2021، وتبلـغ القيمة 

السـوقية لـداني 12 مليون يـورو، لعب مـع الميرنجي 

56 مباراة، وسـجل خمسـة أهداف.

وينتهـي عقد الإسـباني ناتشـو فيرنانديـز )33 عامًا( 

في 30 مـن حزيـران الحـالي، ويرغـب بالتجديد إنما 

بزيـادة على الأجر، لكـن الإدارة تتحفظ على التجديد 

الآن.  حتى 

تبلـغ القيمـة السـوقية لقلـب الدفـاع ناتشـو سـتة 

ملايين يـورو، ويحـاول الانتقـال إلى إنرت ميالن 

مـع  العقـد  تجديـد  في  فشـل  حـال  في  الإيطـالي، 

الملكي. 

بـدوره، الفرنسي فيرلانـد مينـدي، قلـب دفـاع ريال 

مدريد، يسـتعد للرحيـل إلى الدوري السـعودي، رغم 

أن المفاوضـات لا تـزال جارية مـع إدارة "سـانتياجو 

برنابيـو" في الاسـتمرار مـع الفريق. 

وتبلـغ القيمـة السـوقية لمينـدي 35 مليـون يـورو، 

انضـم للنـادي بتاريـخ 1 مـن تمـوز 2019، وينتهي 

العقـد في 30 حزيـران عـام 2025. 

ومـن المتوقـع أن يسـتغني نـادي ريـال مدريـد عـن 

الحـارس الأوكـراني آنـدري لونين، 

وكذلك عـن المدافعَين الإسـبانيين 

الفـارو أودريـوزلا وخيسـوس 

 . ييخو فا

رياضة تساليتسالي

عروة قنواتي

كنت أود، بل ورتبت أفكاري وأسطري الابتدائية لزاوية تخص نهائي 
الشامبيونزليج بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي، وللأمانة فإن النهائي يتفوق 

على أخبار سوق الانتقالات وعلى تحركات ليونيل ميسي التي انتهت في إنتر 
ميامي بالولايات المتحدة، إلا أن صورة لرياضي سوري قديم تصدّرت الشاشات 

والوكالات المحلية، لتتغير وجهة القلم وتختار العنوان المحلي، على أن نعود 
لنهائي الحلم ولحامل اللقب الأغلى في الأسبوع المقبل.

جوزيف شهرستان اللاعب والمدرب السوري العتيق، ظهرت صورته منذ أيام، 
وأجاب عن أسئلة أحد الإعلاميين عن وضعه وأيامه وما وصل إليه في السنوات 

الماضية من مرض وعوز وحاجة للسكن بعد أن تقدم به العمر، وأن "لا معين 
ولا معيل إلا الله". 

لن أبالغ إن قلت إن الصورة والمشهد كان عادياً وطبيعيًا وروتينيًا بالنسبة لي، 
أنا هنا لا أترفع عن قضية أو لا أحاكي المشهد بأسلوب مختلف عن عواطف 
الناس، معاذ الله، إذ إن قامة رياضية سورية قدمت لملاعب البلاد ولأجيالها 

الشيء الكثير في زمن الهواية وزمن الوفاء للقميص، أن تصل الحال بها إلى 
الأرصفة والطرقات الباردة، إلى استعطاف أبناء البلد لصد قهر الزمان وويلات 

الدهر القاسية، فهذه الصورة محزنة وتدعو لليأس وللاكتئاب.
ولكن الكابتن شهرستان يختصر بصورته وظهوره وجسده المتعب حال 
رياضة البلاد منذ سنوات طويلة، فلا تظهر ملامح البهرجة الخداعة، ولا 

ألوان الإنجازات الوهمية، ولا صور القائد العظيم وهو يوقع على قمصان 
لاعبين فشلوا في التأهل للمونديال. صورة شهرستان قبل أيام تحاكي صورة 

البلاد المعذبة المظلومة المطوية تحت إبط الفاسدين والمستبدين والمجرمين، هم 
نفسهم الذين تلذذوا بدماء أبناء الرياضة السورية، ومنهم جوزيف شهرستان، 

من أجل الفوز والوطن والقائد، ولما بقي الجسد النحيل ووصل العمر إلى 
صورة جوزيف شهرستان، لا بد للرصيف أن يكون المأوى والمستقر، ببرودته 
وحرارته، بقذارته ونظافته، يرتمي عليه جوزيف ومن سبقه ممن ماتوا تحت 
تأثير المرض والفقر والجوع والعوز وانعدام الاهتمام وقلة الرعاية في السلك 
الرياضي السوري، دون أن يعلم أحد بأنهم كانوا يتألمون ولا حياة لمن تنادي.

هذا السيناريو الذي مر به كثير من أبطال الرياضة السورية في الألعاب 
الجماعية والفردية منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ما هو إلا دليل 

على أن كل من ارتقى سلم المنصب والمسؤولية وأصبح الحاكم بأمره خلال 40 
عامًا داخل سوريا له اليد الطولى في وصول الشعب بمختلف قطاعاته المدنية 
إلى هذه الصورة. فما أشبه الحالة الرثة التي ظهر بها الكابتن جوزيف بحالة 
مرض وتعب الكابتن محمد خير ضاهر الذي توفي قبل 15 عامًا بعد أن باع 

أثاث منزله ثمنًا للعلاج، وتوفي حزينًا نحيلًًا كما الملاعب التي قضى فيها أيام 
عطائه في الأندية والمنتخب.

ما أشبه حال السيد شهرستان بحال من دخلوا السجون وتعرضوا للتعذيب 
والتنكيل وهم من أبناء الرياضة السورية، بعضهم توفي وقسم خرج بلا 
عقل وبلا هوية، وأعداد لا بأس بها ما زالت تنتظر الإفراج عنها، في بلاد 

تنتصر فيها نظرية السجان والقيود وصولجان الحاكم وأتباعه على كرامة 
المواطن والوطن، وتختفي فيها صور عدنان قصار، فارس سوريا الذهبي 21 

عامًا، ليخرج بعدها إلى الرصيف بعفو ومكرمة، فيما تنتشر صور "أشبال" 
و"شبلات" عائلة الحاكم ومن معه كأبطال للفروسية. هؤلاء لم يحتكروا 

الإنسان وصوته وحريته فقط، إنما احتكروا التاريخ في جيوبهم وخزائنهم 
ليكون رصيف البلاد هو الوطن الجديد لشهرستان وغيره بعد أن لفظهم 

تاريخ الحاكم وعائلته وأتباعه.
ولأن بعض القصص يكون لها نصيب وحظ طيب في أن تظهر للشعب 

وللإعلام، ستجد من يتحرك لإنقاذ الموقف المهين، ويتفضّل بمد يد العون 
للكابتن جوزيف ونقله من الرصيف إلى غرفة ينام فيها مع تخصيص بعض 

الليرات له ليأكل سندويش الفلافل الشهي كلما نزل مجددًا نحو الرصيف، 
رصيف البلاد التي ذُبح أولادها وذُبحت هويتهم وكراماتهم، وتم شنق 

رياضتها وأبطالها تحت رحمة الحاكم وعائلته وقيادته القطرية، قبل أن 
يصرخ الراحل عدنان بوظو على التلفاز الله يا شهرستان.. كوووووووووول 

لسورياااااااا.
في زمان يستقبل فيه زعيم عصابة المزرعة التي يطلق عليها "وطن" نادياً 

محليًا حاز لقب الدوري العام ليرسل رسائله العاطفية لمن تبقى من الشعب 
بأنه يحبهم، وأنه القائد المفدى الذي يهتم بتفاصيلهم وإنجازاتهم، في نفس 
هذا الزمان وفي نفس المدينة التي يحمل اسمها النادي الفائز بلقب الدوري 
والذي حصل على مكرمة القائد بلقائه السريع، في شوارع تلك المدينة التي 

تشبه دمشق وحلب وحمص وحماة، هناك أبطال للرياضة، وهم أصدقاء 
جوزيف شهرستان، يصارعون الموت والفقر والعوز على رصيف تختصر به 

قصة البلاد، التي تشبه في أحسن أحوالها ملابس الكابتن جوزيف شهرستان 
قبل أيام.

وبسلامتكم.

شهرستان يختصر الهوية 
الرياضية في البلاد

صيف ساخن.. خروج بالجملة من أسوار الريال

بـدأ يبرز اسـم لاعب كـرة القـدم الألماني الشـاب 
مالـك ثياو ضمـن صفـوف فريـق إي سي ميلان 
الإيطـالي في أول موسـم لـه مـع النـادي، بمركز 

دفـاع فريق "الروسـونيري".
وليـس مـن السـهل أن يسـطع نجم لاعبـي مركز 
الدفـاع بالـدوري الإيطـالي، في دولـة عُرفت عبر 
التاريـخ بصلابـة الدفـاع وقوته، وخلدّت أسماء 
مدافعين لا يزالـون حاضريـن في أذهان عشـاق 

المسـتديرة. السـاحرة  ومحبي 
فـرض اللاعـب )21 عامًـا( نفسـه بقـوة مؤخرًا، 
أساسـيًا  شـارك  حين  ميالن  جماهير  وفاجـأ 
بـدوري أبطـال أوروبا في دور الــ16 ضد نادي 
توتنهـام الإنجليـزي في شـباط المـاضي، واضعًا 
بيـولي  سـتيفانو  المـدرب  خيـارات  في  اسـمه 

الأساسـية.
على  وقـدرة  جسـدية  بقـوة  اللاعـب  ويتميـز 
الكـرات  وافتـكاك  الخصـم،  هجـوم  مزاحمـة 

أرض  على  قتاليـة  شـخصية  ويمتلـك  منهـم، 
الملعـب، بعثـت في نفـوس جماهير الميالن أملًًا 

فريقهـم. دفـاع  في  جديـد  نجـم  بـولادة 
وفي 16 مـن أيار الحـالي، تعرض ثيـاو للإصابة 
في مبـاراة فريقـه أمـام إنتر ميالن في إيـاب 
نصـف نهـائي دوري أبطـال أوروبـا، ليخرج عند 
الدقيقـة 61 مـن عمر المبـاراة، وبعـد يومين عاد 

الفريق. تدريبـات  إلى 
 ،2022 آب  ميالن في  إلى  ثيـاو  المدافـع  وصـل 
بعقـد مدتـه خمـس سـنوات بقيمـة سـتة ملايين 
يورو مـع مليـون يـورو حوافـز إضافيـة، قادمًا 

مـن نـادي شـالكه الألماني.
ولعـب مـع فريق ميالن هـذا الموسـم 25 مباراة 
 36 بعـد  الفريـق  ويحتـل  المناسـبات،  كل  في 
مبـاراة حاليًـا المركـز الرابـع برصيـد 64 نقطـة، 
قبـل مرحلتين مـن نهايـة دوري "الكالتشـيو". 
فورتونـا  مـع  الكرويـة  مسيرته  ثيـاو  بـدأ 

بايـر  إلى  انتقـل  ثـم  الألمـاني،  دوسـلدورف 
ليفركـوزن ومنـه إلى بوروسـيا مونشـنجلادباخ 

شـالكه. إلى  ثـم 
وظهـر ثيـاو لأول مـرة مع شـالكه عـام 2020، 
وخـاض معـه 61 مبـاراة وسـجل ثلاثـة أهداف، 
ولعـب ثمـاني مباريـات مـع منتخب ألمانيـا تحت 
21 عامًـا وسـجل هدفين، وفـاز ببطولـة أوروبا 

تحـت 21 عامًا في عـام 2021.
في آذار المـاضي، تلقـى ثياو خبراً سـارًا بعد أن 
قـرر مـدرب منتخـب ألمانيـا الأول، هانـز فليـك، 
مـرة  أول  ليحصـل  "الماكينـات"،  لقائمـة  ضمـه 

على فرصـة تمثيـل المنتخـب الأول.
وكان عـدم اسـتدعائه قبـل ذلـك من أجـل منحه 

فرصـة الانضمام لمنتخـب تحـت 21 عامًا.
تبلـغ القيمة السـوقية للمدافع الألمـاني 15 مليون 
 "Transfermarkt" موقـع  بحسـب  يـورو، 

للإحصائيـات.

ثياو.. موهبة دفاعية لمستقبل ميلان الإيطالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 مدينة فلسطينية )مبعثرة( o اطول الخلفاء .

الراشدين مدة في الخلافة

	2 متشابهان o من يقرع الطبل.

	3 من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه o وقع.

	4 نسور o دفتر.

	5 يطبخ o حسم الأمر.

	6 ممثل جسد شخصية عمر المختار o براد .

)بالانجليزية(

	7 دفن o دولة تقع فيها سدس مساحة اليابسة.

	8 معظم الشيء o أجهزة للترويح أيام الحر.

	9 تقال عند الضجر o الشيخ الرئيس الطبيب .

الفيلسوف

.	10 تقينا البرد والحر o طرف

عمودي
.	11 قلم o عتمة

.	12 وجدك o خاف بشكل مفاجئ

.	13 أشهر رحالة عربي

.	14 جد سيدنا يعقوب عليه السلام o والد

.	15 ضياع العقل والحكمة o فقط )عامية(

.	16 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض o من الفصيلة 

السنورية )معكوسة(

.	17 إرجع إلى عقلك o جزيرة فرنسية في البحر 

الأبيض المتوسط )مبعثرة(

.	18 مخادع o وسادات

.	19 أول من قسم أيام الأسبوع على سبعة أيام

.	20 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.



صفوان قسّام

بعدمـا تخلص الطفل مـن عادة التبـول وصار 
يذهـب إلى المرحـاض وحـده، عـاد للتبـول في 
أو عندمـا  أو عندمـا ينـام،  بالمدرسـة،  ثيابـه 
يـزور منزل أقاربـه أو ينام عندهـم، وربما في 
غرفـة مـا، أو بعـد تعرضـه لحادثـة مـا عادت 
الأوقـات  كل  في  كامـل  بشـكل  الحالـة  إليـه 

والأماكـن.
هـذه كلهـا حالات شـائعة لما نسـميه السـلس 
نوجههـا  التـي  الأولى  والنصيحـة  البـولي، 
للأهـل والمربين عنـد مشـاهدتهم عـودة بلـل 
فـراش أو ثيـاب طفلهـم مـن جديـد، مراجعة 
طبيـب الأطفـال أو البوليـة، وبعـد التأكـد من 
يمكـن  عضويـة  أمـراض  مـن  الطفـل  خلـو 

البحـث عـن الأسـباب النفسـية.
السـلس البـولي الناتج عن مشـكلات نفسـية 
يشير إلى حالـة عـدم القـدرة على التحكـم 
في عمليـة التبـول نتيجة لمشـكلات أو ضغوط 
النفسـية  للعوامـل  أن  المؤكـد  فمـن  نفسـية، 
البـولي  الجهـاز  تأثيراً كبيراً على وظائـف 
وقـدرة الشـخص على ذلـك، فعندمـا يكـون 
الشـخص متوتـرًا أو قلقًا بشـكل كبير، يمكن 
لهـذا الضغـط النفسي أن يؤثر على عضلات 
المثانة والعصبونات المسـؤولة عـن التحكم في 
عمليـة التبـول، مـا يـؤدي إلى فقـدان القـدرة 
على ضبـط العملية وحـدوث السـلس البولي. 
وللسـلس البـولي عنـد الأطفـال حديـث آخر، 
والاجتماعيـة،  النفسـية  للضغـوط  فيمكـن 
انفصالهام،  أو  الوالديـن  عـن  كالانفصـال 
بالطفـل،  المحيطـة  البيئـة  في  والتغييرات 
والأحـداث الصادمة، إحـداث تغييرات نفسـية 
السـلس  وتسـبب  التبـول  نمـط  على  تؤثـر 
يكـون  قـد  الحـالات،  بعـض  وفي  البـولي، 
تأخـر في نمـو  ناتجًـا عـن  البـولي  السـلس 
الطفـل العاطفـي أو عن صعوبـات في التأقلم 
الاجتماعـي، وهذا يمكن أن يؤثـر على وظائف 

التبـول. المثانـة والتحكـم في عمليـة 
يمكـن أن يكـون التنمـر عاملاً مسـاهمًًا جدًا 
الأطفـال،  عنـد  البـولي  السـلس  حـدوث  في 
في  سـواء  للتنمـر،  يتعـرض  الـذي  فالطفـل 
المدرسـة أو في بيئـة أخـرى، يمكـن أن يعاني 
مشـاعر القلق والتوتـر، ما يـؤدي إلى تغيرات 
وقـد  لديـه،  والعاطفـي  النفسي  النمـط  في 
إلى  الذهـاب  مـن  ويخـاف  الطفـل  يرتدد 
المدرسـة أو الاجتامع بالأقـران، مـا يؤثر على 
وظيفـة المثانـة ويزيـد مـن احتامل حـدوث 

البـولي. السـلس 
سـلبية  جنسـية  لتجـارب  التعـرض  ويـؤدي 
ومؤلمـة، كالتحـرش والاعتداء في سـن مبكرة، 
الجوانـب  على  كبير  بشـكل  التأثير  إلى 
يعـاني  للطفـل، حيـث  والعاطفيـة  النفسـية 
الأطفـال الذيـن يتعرضـون للتحـرش الجنسي 
مشـاعر الخوف والقلق والاضطـراب النفسي، 
ومـن المهـم فهـم أن هـذه التجـارب يمكـن أن 
تكـون مؤلمـة ومدمـرة للأطفـال، ولـذا ينبغي 

للآبـاء والمربين أن يكونوا حساسين لعلامات 
عـن  والبحـث  الطفـل،  سـلوك  في  التغيير 
النفسي والطبـي  المهنيـة والدعـم  المسـاعدة 
المناسـب، ومن هـذه العلامـات، التغيرات في 
عمليـة التبـول لدى الطفـل، مثل زيـادة التبول 
اللاإرادي أو التبـول في الفراش بعـد أن يكون 
الطفـل قـد تعلـم التحكـم في عمليـة التبـول، 
وربمـا يكـون التبـول فقـط في المـكان الـذي 
تعـرض فيـه للتحـرش أو الاعتـداء أو التنمـر، 
كالمدرسـة فقـط أو أحد المنـازل أو غرفة ما في 

مـكان مـا، أو في وقـت معينّ مـن اليوم.
ويعتقـد الأهـل أن التهديـد والوعيـد للأطفـال 
لـن يكـون لـه أثـر عليهـم، لكـن الحقيقـة أن 
أثـره النفسي مدمـر أيضًـا، وهو يشـوه كثيراً 
فعندمـا  لديهـم،  والعلاقـات  المفاهيـم  مـن 
يتعـرض الطفـل للتهديد أو العنـف اللفظي من 
قبـل الأهل، يمكـن أن يشـعر بالقلـق والخوف 
والضغـط النفسي وقلـة تقديـر الـذات، وهذا 
يمكـن أن يؤثـر على وظيفـة المثانـة ويؤدي 
التبـول،  عمليـة  على  السـيطرة  فقـدان  إلى 
الأطفـال  تربيـة  تكـون  أن  يجـب  أنـه  علاًم 
عـن  بعيـدًا  والاحرتام  الحـب  أسـاس  على 
الطفـل  كان  وإذا  اللفظـي.  والعنـف  التهديـد 
يعـاني السـلس البولي الناتـج عـن التهديدات 
العنيفـة أو العنـف اللفظـي مـن قبـل الأهـل، 
فـإن مـن الرضوري توفير الدعـم النفسي 
والعاطفـي للطفـل، وتحويـل البيـت إلى بيئة 
آمنـة وداعمـة، يتم التعبير فيها عن المشـاعر 
بشـكل صحيـح، وتعزيـز الحـوار والتواصـل 

الإيجـابي بين الأهـل والأطفـال.
كام أن تعـرض الأطفال للخوف المسـتمر الذي 
ينتـج عـن العوامـل البيئية المرعبـة أو الأحداث 
المؤلمـة التـي يتعـرض لهـا الطفل، مثـل العنف 
المنزلي، أو الكوارث الطبيعية، أو تجارب سـلبية 
أخـرى كالحروب والانفجـارات والمعارك، يؤدي 
إلى اضطرابـات في النظام العصبي وزيادة في 
مسـتويات الإجهـاد النفسي، وهـذا قـد يؤثر 
السـلس  في  ويتسـبب  المثانـة  وظيفـة  على 
في  المؤقـت  الخـوف  يحـدث  وقـد  البـولي. 
مواقـف معيّنة، مثـل مواجهة مخـاوف معيّنة 
كالحيوانـات أو الأماكـن المظلمـة، أو التعرض 
لحـادث. لكـن يجـب الانتبـاه إلى أنـه ليس كل 
خـوف مؤقت أو مسـتمر يـؤدي بالضرورة إلى 

البولي.  السـلس 
وعندمـا يتعرض الطفـل لعقاب قـاسٍ وعنيف 
في المدرسـة، مثل الضرب أو الإهانـة اللفظية، 
يمكـن أن يشـعر بالخـوف والقلـق والضغـط 
النفسي، هـذا يمكـن أن يؤثـر على وظائـف 
المثانة ويتسـبب في السـلس البـولي، وينبغي 

للأهـل والمربين عنـد ملاحظة التبـول اللاإدراي 
مراجعـة  فقـط،  المدرسـة  في  الطفـل  على 
يكـون  فقـد  السـبب،  إلى  للتعـرف  المدرسـة 
ومناقشـة  الإدارة،  أو  المعلـم  أو  الزملاء  مـن 
الأسـاليب التربوية المناسـبة والتدابير الملائمة 

لدعـم الطفـل وتحسين حالته.
أشـكال  مـن  شـكلًًا  السـلس  يكـون  وقـد 
النكـوص، وهـو حالـة من عـدم القـدرة على 
التحكـم الكامـل في عملية التبول بعـد أن كان 
الطفـل قـد تعلمهـا سـابقًا، وقـد يكـون ذلك 
ناتجًـا عـن التوتر النفسي، بسـبب التغييرات 
كالانتقـال  للطفـل،  المحيطـة  البيئـة  في 
الأسريـة  المشـكلات  أو  جديـدة  مدرسـة  إلى 
كالانفصـال عـن الأهـل أو انفصـال الوالديـن، 
أو الانتقـال إلى منـزل جديـد، وأيضًـا ولادة أخ 

جديـد للطفـل.
المشـكلة أن الأهـل يقومون ببعض الممارسـات 
الخاطئـة عنـد محاولـة علاج الموضـوع، فقد 
يلجـأ بعضهم إلى اسـتخدام العقاب الجسـدي 
أو العقـاب النفسي، أو الإهانة والاسـتخفاف 
بالطفـل، أو تجاهـل مشـكلة السـلس البـولي 
نمـو  مرحلـة  في  طبيعيًـا  أمـرًا  واعتبارهـا 
أو  الطبيـة  الاستشـارة  تجنـب  أو  الطفـل، 
المتخصصـة، أو اسـتخدام علاجـات بديلـة أو 

منتجـات تجاريـة غير مثبتـة علميًـا.
الدعـم والتشـجيع  لكـن على الأهـل تقديـم 
للطفـل، وأن يكونـوا متفهمين ومحبين، وأن 
أنهـم يدعمونـه في عمليـة  يظهـروا للطفـل 
التواصـل،  قنـوات  فتـح  وعليهـم  التحسـن، 
وتجاربـه،  مشـاعره  عـن  الطفـل  وسـؤال 
أو  مخـاوف  أي  مشـاركة  على  وتشـجيعه 
لديـه، إضافـة إلى تشـجيع  قلـق قـد يكـون 
الأطفـال على اعتامد سـلوك صحـي لتعزيز 
صحـة المثانة كالتقنيـات الرياضيـة، والتحكم 
في التبـول، ويمكنهـم تنظيـم شرب السـوائل 
المنتظـم،  للتبـول  زمنـي  جـدول  وتحديـد 
طريقـة  وهـي  النجـوم،  لوحـة  واسـتخدام 
لتشـجيع الأطفـال ومكافئتهـم على تحسين 
البـولي مـع  السـلس  التبـول وعلاج  سـلوك 

الصغيرة.  المكافـآت  نظـام 
تحسـن  وعـدم  المشـكلة  اسـتمرار  حـال  في 
الأعـراض، ينُصـح بالاستشـارة الطبيـة. مـن 
المهـم أن يتذكر الأهـل أن علاج السـلس البولي 
يحتـاج إلى صرب واسـتمرار، وأنه مـن الممكن 
أن يسـتغرق بعـض الوقـت قبـل أن يتحسـن 

كامل. بشـكل  الوضـع 
في الختـام، لا تهمـل البقعـة على الفـراش، 
لأنها رسـالة طفلـك الذي يحتاج إلى مسـاعدة 

 . منك

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t

20 صفحة

  20232023 يونيـــو    / يونيـــو  حزيـــران   / حزيـــران    1111 الأحـــــــدالأحـــــــد    
العـــــــــدد  العـــــــــدد  590590  - السنــــــــة الثانية عشـــرة- السنــــــــة الثانية عشـــرة

لماذا يحاربون أدونيس؟ يراودني هذا السؤال، 
منذ أكثر من عشر سنوات، دونما انقطاع، 
وكثيراً ما تعاطفتُ مع الذين يهاجمونه، 

ويسخفونه، ويكفرونه، ويخونونه، وحاولت 
أن أتفهم ذرائعهم، بل وأشارك فيها، ولكنني لم 

أجد لديهم حجة واحدة مقنعة.
بصراحة؟ قبل هذا، لم أكن أهتم كثيراً 

بشخصية أدونيس، كان في نظري مثقفًا 
ا، شعرهُ مصنوع بذكاء شديد، وحرفية  نخبويً
عالية، ولكنه يفتقد إلى الحرارة التي تجدها 

في شعر محمد الماغوط، مثلًًا، أو علي الجندي، 
أو حتى لدى الشعراء القدامى، كأبي نواس وابن 

الرومي. 
ولكن سعيي لفهم المشكلة التي أوجدها 

"الإخوان المسلمون" حوله، بعد بداية الثورة، 
دفعني لقراءة كل ما كتبه، في هذه الفترة، من 

مقالات، والإصغاء لما أجري معه من مقابلات 
تلفزيونية، ولا سيما تلك التي يوضح فيها 

آراءه حول أوضاع العرب الحالية، وثورات الربيع 
العربي، والثورة السورية، وحاولت أن أدقق في 

ادعاءين اثنين، استطاع "الإخوان المسلمون" 
إلصاقهما به، الأول أنه طائفي، والثاني أنه 

مؤيد لنظام الأسد، وهذا الادعاء الثاني، طوروه 
فقالوا، بلا أي خجل، إنه شبيح!

"البعثيون"، في الحقيقة، سبقوا "الإخوان 
المسلمين" إلى محاربة أدونيس، بما يمثّله من 

فكر ليبرالي ديمقراطي غير مشوب بأي نوع 
من الأضاليل أو الأوهام الشعبوية المقدسة، 

ففي سنة 1995، أقدم الرئيس الأسبق لاتحاد 
الكتّاب العرب، علي عقلة عرسان، على فصله 

من الاتحاد، لا لأنه أبدى رأيه بدولة إسرائيل، بل 
لأنه تجرأ على قول رأي مخالف لرأي السلطة 

الدكتاتورية التي عممت رأيها بأن إسرائيل 
مجرد كيان مصطنع. وفي سنة 2000، أقدم 99 

ا شجاعًا على توقيع بيان يدين  مثقفًا سوريً
الطابع الاستبدادي لنظام الأسد، بكل صراحة 
ووضوح، كان أدونيس واحدًا منهم، والرجل لم 

م  تُسند إليه أي وظيفة في سوريا منذ تسلّ
حافظ الأسد السلطة، ولم يمنحوه أي جائزة، 

ولم يحتفوا به إعلاميًا، ولا ثقافيًا، ونظام 
الأسد، على كل حال، يصنفه بين أعدائه.

"الإخوان المسلمون"، أنفسهم، وصفوا ثورة 
2011 بأنها ثورة حرية وكرامة، ولكنهم 

اشتغلوا على أرض الواقع، وما زالوا يشتغلون 
على قمع أي مظهر من مظاهر الحرية، 

وإهانة كرامة أي سوري ذي رأي مستقل يأتي 
في طريقهم، ومع أن "التكفير" هو نهجهم، 
منذ أيام سيد قطب الذي اعتبر المجتمع غير 
المنخرط في تنظيم "الإخوان" جاهليًا، يجب 

محاربته، إلا أنهم رفعوا من معدل التكفير بعد 
الثورة، فأوصلوه إلى صياغات غير دينية، إذ 

قالوا إن مَن لا يؤمن بالثورة، ولا يعتنقها، ولا 
يشبح لها، شبيح، وطائفي، وخائن، وعميل، 

وماسوني، وفي الوقت ذاته معادٍ للإسلام، 
ويجب التخلص منه.

بعض الذين دخلوا معي في مناقشات، على 
صفحات التواصل الاجتماعي، أرادوا أن يكونوا 
عقلانيين، فقالوا لي إن أدونيس شاهدَ بعينه 
جرائم النظام ضد الشعب، ولم يتكلم، وهذا، 

في الواقع، دليل على أن معظم أبناء بلدنا 
يعيشون، في هذه الأيام، على واردات الأذنين، 
يسمعون ما يبثه إعلام "الإخوان"، ويرددونه، 
ويحاججون به، فأدونيس، في الواقع، حذر من 

وقوع هذه المقتلة قبل وقوعها، فتأمل يا رعاك الله. 

لماذا يحاربون 
أدونيس؟

أسباب "نفس- اجتماعية"
للسلس البولي عند الأطفال


